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بسم الله الرحمن الرحم 


آحمد الله تىارك وتعالى » وأصلي وآسلم على جميع آنیباثه ورسله » 
وعل خاتمهم سيد نا محمد » وعلى آله وآصحا به 4 وأتباعه وأحائه > ومن 


وأستفتح بالذي هو خير : 


قبس من کتاب الله 


2 8 و مر 8 م2 مه ی 5 ما ۴ ر 
١‏ وعباد الرخمّن الذين يَمْشُون عَلَى الازض هَْناً وإذا 
ص ص و ر دم ۳ ےا از من بر ر ۰ 
خاطبهم الجاهلون قالوا مَلاماً ۰ والذین يبيتونَ لِربهم 
مک بے ےا ر e‏ ر e‏ ”» ر و ا 
سجداً وقياماً » والذين يقولون : ربنا اضرف عنا عذاب 


م 


م 


۳ 200 م ۳ 1 ۰ 
جهنم 4 إن عذابها کان غراما 4 نها ساعت مستفر 
ر ء۶ ر E‏ ۵ م و ۳ يم و مر ام ار هشير ۳ 2 
ومقاماً » والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان 
1 


( سورة الفرقان ) 


تصدير 


هذا هو الحزء السادس من كتابي » أخلاق القرآن » » وقد عشت 
سنوات وسنوات » آعد منه كل شهر فصلا عن خلق من أخلاق القرآن 
العظیم » واني لأرجع الان بالذکری الى بداية هذا العمل الوصول الاسباب 
برحاب الله وکتاه » فأرى سعه الفرق بين ما افتتحت من بداية » وما انتهى 


منها مسيرة طويلة ممدودة . 
والبحر قد كان في أول آمره جدولا » ثم صار بحرا زخارا تتلاطم 
أمواجه » والبدر كان آول آمره هلالا » ثم اكتمل بدرا عند منتصف الشهر. 


الله الذي لا بحد ولا بعد ؛ والله على كل شىء قدير » والله بختص برحمته 
من يشاء » ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء ؛ والله واسع عليم . 

المي » لا تحرمني في هذا العمل نعمة الابتغاء به لوجهك »> ولا 
تحر مني شرف الا تتساب الى خدمة كتابك : ووفقني دائما أن أجعله سميري 


۹٩ 


بت 


وآميري وظهيري : 
ررم 4 


و يك هسمي داه م 5 مر 
) إن هذا القر أن بهدي للتي هي أقوم » و نبشر ارت 
4 مر اران ر و ع نه 7 Fo‏ و 2 
الذين يَعْمَلُونَ الصالحات أن لهم أجراً كبيراً » . 


- المي » كما وفقتني وأعنتني ‏ وأنت صاحب المنة أولا وأخيرا 
فکتبت ما كتبت عن أخلاق القرآن الكريم » التي تصوتر فضائل الاسلام 
العظيم » ويزدان بها هدى رسولك عليه الصلاة والتسليم » أسألك التوفيق 
والعون على التحلي بأخلاق القرآن : وفضائل الاسلام » وهدى النبي عليه 
الصلاة والسلام . 


أبو حازم 


التبصر 


البصر هو حاسة الرؤية » وقيل ان البصر هو النور الذي تدرك به 
العين المبصرات . وبصر القلب نظره وخاطره . والبصر تفاذ فى القلب » 
والبصير هو الرجل العالم بالاشياء » والبصيرة هي قوة القلب المدركةء 
وقيل هي اسم لعقيدة القلب » أي لا تقد في القلب من الدين وتحقيق 
الآمر » وفلان بصيرة على القوم : أي رقيب وشاهد . ويقال : آما لك بصيرة 
في هذا ؟ أي عبرة . ومنه قول قلس بن ساعدة : 
في ال_ذاهبین الاولسین شروو اة 


وتبصرت الشيء أي رمقته . وأبصر الرجل اذا خرج من الكفر الى 
بصيرة الایمان . 

وتبصر الرجل في رآیه واستبصر : تبين ما يأتيه من خير وش . 
والتبصر أو الاستبصار في الشيء : هو التممل والاناة في نین الامور 
وكشفها » والسیر في علاجها على بصيرة ورشد » واتزان وفطنة » وادر ال 
رامی الامور وغاباتها القریبه والبعيدة » وفی التبصم ملاحظة ودقة 
استتابط . وقد ورد فى الحکمه : عمی الأبصار آهون من عمی البصائر . 


۱۱ 


فضائل الاسلام العظیم » وجانب من هدی النبي عليه الصلاة والتسليم » 
والراد بهذا الخلق في هذا المجال التربوي الأخلاقى هو أن يكون الانسان 
صاحب تفكر وتدبر » وأهل رزانة وتمهل » وأن لا تغره المظاهر » بل 
بحاول أن بستبطن حقائق الامور . ويستدل بالعلامات والاشارات على 
النتائج والغايات » فيكون له من ذلك مرشد بهديه + وقائد شود قلسه 
وعقله الى سواء السبيل . 

وقد وردت الكلمة بهذا المعنى في قول الله تبارك وتعالى في 
سورة «ق»6 : ١‏ 


َه 72 م سے 2 or‏ 2 )0 
) 6 ود عد ( 
تبصرة وذکری لكل یت 
أي علامة ودلالة . والله جل جلاله من أسمائه الحستی : « البصیر » 
كما ول تعالى فى سورة البقرة : 
( والله بصیر بما یعملون ) "۲ . 
أي لا تخفی عليه خافية من آمرهم . وقد تکرر ذکر هذا الاسم في 
السورة تفسها في قوله تعالى : 
الس ف E‏ دی 
« إن الله بما تعملون بصير ) " . 


أي لا بخفی عليه منه شيء لأنه سبحانه لا يغيب عنه ما تطويه السراثر 
أو الضمائر . 


. ۸ سورة ق » الآبة‎ )١( 
. 55 (؟) سورة البقرة » الآبة‎ 
. ۱۱۰ سورة البقرة » الآبة‎ )۴( 


۱۲ 


و مما 5 هده الفضله القرآنية الاسلامية قوله عز شأنه في 
سورة ؛ الانعام : 


ا ه ررد و 0 و 0 
( قد حاء كم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه 
۲ ا ادوع م حو م 1 
2 ۳ سکام رحفرظ ( 


4 فام من تخیر 7 4 ومن عمي عن الحق باعر اضه 


وعدم انار والاسشصار 4 وآصر ی ضلاله > فص نفسه جنى » وعمى 
الأنصار 45 4 واسوا عاقبه في هذه الدار وما بعدها 


e 0‏ 
تما کي رده من + 5 
1 کې من ی 


نف دار الفرار ۰ 
ر ا ر 7 0 


١‏ إن الذين اتقوًا إذا مَسهم طائِف من الشيّطان 


مر 


۶ ی o‏ عو 


تذ کروا فإذا هم مبصرون » ۱ 1 


فاذا هم آهل بصيرة وعلم » وتدبر وتفکر » لا بقبلون لأتفسهم طاعة 
الشيطان » ولا التأثر بوسوسته » فهم بسارعون الى النظر والتبص » 
ویتیقظون لداخل الشیطان الرجیم لینآوا عنها ویفروا منها » أو يسدوها 
عليه . ۱ 


والله العلیم الحكيم یلفتنا الى أن تدبر القرآن العظیم هو خير ما 
بهدي الى التبصر والاستدلال على وجه الحق والخير » فلا بلتبس عليه 


(۱) سورد الانعام » الآية ۱۰۲ 
(۲) سورة الاعراف © الآبة ۲.١‏ . 


۱۳ 


رذيلة بفضيلة » ولا شر بخير يقول تمال في سورة الاعراف منسيرا ال 
القرآن الحد : 


7 
م م و م که 


2 سس م و 8 رک و مر و 
( هذا بصائر من ربكم وهدی ورحمه ة قوم يۇمنون 06 
هذا القر آن الحكيم الذى أوحاه الله تعالى حجج ناهضة واضحة من 
ربكم » تجعل الذي يتأملها ويعقلها ویتبصر فيها » بصير العقل » متألق 
الذهن » فيهتدي الى الطريق القويم » لأن هذه الآبات تدل على الحق . 
وبعود القرآن الكريم الى التحريض على فضيلة التبصر » عن طرق 
ضرب الامثال الواعظة المعلمة » فيقول في سورة فاطر : 


« وم يسوي الام كر > ولا الظّلّمات ولا 
رھ ور ر 


لور » ولا 0 ولا الحرور > وما دسو ي اا ولا 


الأموات ( 00 


قال آهل التفسير : هذا مثل ضربه الله سبحانه » فالمؤمن بصير فى 
دين الله » متبصر لأمره » وهذا الكافر آعمی بخبط خبط عشواء » كما لا 
ستوي الظل ولا الحرور » ولا الاحياء ولا الاموات » فكذلك لا يستوي 
هذا الومن الذي يبصر دینه » ولا هذا الاعمی » كما في قوله تعالى : 
رو م 


« اومن کان میا فتاه وَجَعَْنا له ورا مه 
في الثاس » ” 


م 


)۱ سوره الاعراف » الابة Tey‏ 
(۲) سورة فاطر » الابة ۱٩‏ - ۲۲ . 
(۳( سورة الانعام 3 الابة 1۲ .۰ 


1 
1 


فقد جعل المؤمن حبا متبصرا » وجعل الکافر ميتا ضال القلب . 
وقد أكد الله جل حلاله هذا المثل في سورة الا تعام فقال : 


میم ميرم و 2 


1) قل هَل توي امن وال أفلا كرون‎ ١ 


I 
الثرکین : هل بستوي أعمى البصيرة ة الضال عن الصراط المستقيم الذي‎ 
> آدعوکم اليه » فلا يمير بين التوحید والشرك » ویتصرف بضلال وجهالة‎ 
وصاحب البصيرة الهتدي الى الحق » المستقيم في مسيرته عليه » التبصر‎ 
في آموره على بينة وبرهان » مما یجعل القلب بری آوضح من رؤية العين»‎ 
فكما أن أعسى العينين وبصيرهما لا يستويان » لا يستوي صاحب القلب‎ 
. الأاعسى وصاحب القلب البصير‎ 

وكم من رجل يكون أعسى العينين » ولكن قلبه مبصر » فهو به من 
أعلم العلماء وأهدى الفضلاء » وكم من بصير العينين وبصره فيهما حديد » 
و لکنه أعمى القاب فهو أضل من الانعام والبهائم » ولذلك قال القبرآن 
مقرعا لهم : « آفلا تتفکرون » : آفلا تتفکرون في ذلك فتمیزوا بين ضلالة 
الشرك وهداءة eS‏ هادا 
القرآن من آنواع الهداية والعرفان . 

وقد تكررت دعوة أصحاب العقول النيرة والقلوب الحية الى التبصر 
والاعتبار » فقال تبارك وتعالى في سورة آل عمران : 


ت ی RE‏ 0 37 
« إن في ذلك لعبرة لاولي الابصار » ” 


(۱) سورة الانعام » الآبة .م . 
(؟) سورد آل عمران »> الآبة ۱۳ . 


ا و مصد الاستفادة منها نها : وقيل ان الا بصار هنا تمعني 
البصاثر والعقول » ولذلك قيل ان العنی في قوله تعالى في سورة الحشر : 

0 فاغتبروا با او لأبصار 

هو : اتعظوا با أصحاب العقول والالباب . 

والتبصر فضيلة تحكى بها الانبياء » وعلى رأسهم امامهم محمد » عليه 
وعليهم الصلاة والسلام » فالله تعالى بقول له في سورة بوسف : «قل هذه 
سبيلي دعو الى الله على بصيرة نا ومن اتبعني وسبحان الله وما آنا مسن 
المشركين » : أي آدعو الى طريق ربي على معرفة وعلم » وثحقق وتبصر . 

والقر آن الکريم ند کر الانسان بأن تبصره لمائدته ومصلحته » لانه 
سیکون حجة على نفسه » فاذا لم بشمر التبصر عنده استقامة وهداية انتهی 
القن الات 0 ون اش أن فى ورهار 


« بل الإنسانٌ على تفسو بَصِيرَةٌ »ولو لمیر" 
نت الم آن تنفيرا رادعا من ترك التبصر في الامسور والتدبر 
للاشیاء » فیقول في سورة الاعراف : . 
« وَلَقَدْ ذرأنا يجهنم کییراً ین الجن والانس ۰ 
هم قوب لا هون به وم ین لا یرون به ۱ 


3 م و مرو 


وله آذان لا رن تا > ولعك کالا عم بل هم 


(۱) سورة الحشر » الآبة ۲ . 
(؟) سورة القيامة » الآبة 01 


عم م تي ام مر م 
اضل » أولئك هم الغافلون » ٩‏ . 

آي لقد خلقنا كثيرا من آهل النار لهم قلوب لا يعقلون بها شینا » ولمم 
أبصار لا بتبصرون بها » وأسماع لا ينصتون بها » وهم لا بتوجهون الى 
التأمل والتفکر فیما شاهدون من آيات الله تبارك وتعایی » وفیما سمعون 
من آبات الله المنزلة على رسله » ومن أخبار التاریخ الدالة على سنن الله 
عز وجل في خلقه » ليهتدوا الى السعادة في الدنيا والآخرة » نتيجة لتبصرهم 


و ند برهم . 
ویقول القرآن عن الشرکین : 
م © 2 بره 2 م وعم | ros j‏ 
« وإن تدعوهم إلى الهدی لا يسمعوا وتراهم ینظرون 


أي ان الذين حرمهم الله تعالى نعمة التبمسر في الامور بصیرون 
كالعميان لا ينتفعون بأبصارهم » ولو أنهم تبصروا بقلوبهم وتعقلوا 
ببصائرهم » لا ضرهم فقدان البصر » وفي هذا الجال بوضح « تفسير 
ا لمنار » المراد من النص الکریم بما صورته تقریبا : إن تدعوا آیها المؤمنون 
هؤلاء الضالین من الشرکین : الذين لم يعقلوا هذه الحجج والبراهين » الى 
طريق الله ودينه وتوحیده» لا يسمعوا دعاءكم بفهم آو اعتبار» ولا بتحرکون 
الى نظر أو استبصار » وتراهم أيها النيي » ينظرون اليك شاخصين » دون 
أن یصروا ما آتاك الله من سمت الجلال والوقار الذي يمتاز به صاحب 
البصيرة بين أهل الحد والصدق والحق » والتاريخ يروي أن بعض ذوي 
الفطرة السليمة ينظر الى رسول الله عليه الصلاة والسلام » فيعرف مسن 
)١(‏ سورة الاعراف » الآبة ۱۷۹ . 
(؟) سورة الاعراف > الآبة ۱۹۸ . 


۷ اخلاق القرآن جا ۲ 


شمائله و آخلاقه وسیماه في وجهه » أنه صادق غير مخادع » ويقول : والله 


والعادة قد جرت بأن آهل البصيرة والتبصر يعرف بعضهم بعضا » 
والحدیث النبوي بقول : « الارواح جنود مجندة فما تعارف منها اكتلف : 
وما تناكر منها اختلف » . 

يقول التفسیر : بهذه البصيرة النيرة عرفت السيدة خدسحة فضلى 
عقائل قرش فضائل محمد بن عبدالله قبل بعثته » فاستمالته وخطته 
لبها مع عنام و رفكت من فل كرون رن و 
بعد وفاة زوجها الاول ؛ وكانت آول من صدق برسالته عندما حدثها نزول 
الوحی عليه » وكذلك كان أبو بكر الصديق أول رجل استجاب لدعاء 
الرسول له الى الاسلام » وذلك بحسن فراسته فيه » فلم يتوقف ولم 
بتريث » بل سارع الى اجابة الدعوة منشرح الصدر قرير العين لأنه كان 
آجدر الناس بمعرفة حقيفتها وخقيقة من دعا الها ' 

وأوضح الامثلة على ذلك في عصرنا تعلق الامام محمد عبده بالسيد 
جمال الدين الافغاني » من أول ليلة رآه فيها » ولازمه الى أن خرج من هذه 
الدیار » فلم یعرفه حق العرفة غير ۳ » مع كثرة المكبرين له 
والمعجبين به .ر 

ونآتي الى الصوفية لنجدهم بتحدثون عن التبصر على طريقتهم الخاصة 
بهم » فيتعرض القشيري في « لطائف الاشارات » لقول الله تبارك وتعالى : 

« ون تذعوهم إلى ی لا یسمعوا وتراهم یرون 


o > 


لك وهم لا ببصرون ِ" 


(۱) سورة الاعراف » الآبة ۰.۱۹۸ 


فیقول تفسيرا للنص الالهي الكريم على طريقته : « شاهدوه 
با بصارهم : لكنهم حجوا عن رؤيته بصار آسرارهم وقلوبهم 6 فلم 
بعتد برژیتهم . ویقال : رؤية الاکابر ليست بشهود آشخاصهم » لکنه يما 
بحصل للقلوب من مكاشفات الغيب » وذلك على مقادیر الاحترام وحصول 
الإيسان » . 


ويتعرض ل 
) إن الذي ن افو إذا سه لاقف من الشيْطان 2 روا 


۶ و وم 


فإذا هم مَبْصِرونَ 0 

بقوله : « انما يمس المتقين طيف الشيطان في ساعات غفلتهم عن ذكر 
الله » ولو أنهم استداموا ذكر الله بقلوبهم لما مسهم طائف الشیطان : فان 
الشيطان لا يقرب قلبا فى حال شهوده الله » لأنه نخنس عند ذلك . ولكن 
لكل صارم نبوة » ولكل عالم هفوة » ولكل عابد شدة » ولكل قاصد فترة: 
ولكل سائر وقفة » ولكل عارف حجبة ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « انه 
لیعان على قلبي فاستعفر الله وآتوب البه ة فى اليوم ماله مرة » . أخنر أنه 
بعتريه ما يعتري غيره . وقال صلى الله عليه وسلم : « الحدة تعتري خیار 
آمتي » فأخبر أن خیار الامة ‏ وان جلت رتبتهم ب لا ننخلصون من حدة 
تعتریهم في بعض آحوالهم » فتخرجهم عن دوام الحلم » . 

وحینما تعرض الصوفية على طريقتهم لقوله تصالی في سورة آل 

) 3 في ذلك لير لأولي لأَنْصَارِ 0 


. ۲۰۱ الابة‎ ١ سورة الاعراف‎ )١( 
. ۱۲ سورد آل عمران » الابة‎ )۲( 


قالوا : اذا أصابت العشاوة بصيرة قوم لم تنفعهم قوة أبصارهم » 
واذا فتتح أسرار ر آخرين لم بضرهم فقدان أبصارهم . 
وحينما تعرضوا لقول الله تعالى في سورة الانعام : 


2 ا ی‎ e 


« قد جا جاء کم بصایر ين رکم فَمَن TT‏ 
ومن عَمي فعلیها وما آنا یک بحفیظ » ” 
قالوا کک الله البيان وألاح الدلیل »ء وأز زاح العلل » وآنار 
السبيل » ولكن قيل 
202000 شاظره ادا استوت عنده الأنوار والظلم 
فلنسآل الله جل جلاله أن بحفظنا من الغفلة » وأن يرزقنا نعمة 
الاعتبار وأن بحملنا بفضيلة التبصر والاستبصار » انه المنعم الوهان 3 


010 


)۱ سوره الانمام 4 الابة ETS‏ 


التنفل 


تقول لغة العرب ان النفل هو الغنيمة والتطوع والهبة » والنفل هو 
الزيادة على الواجب » ويقال له النافلة » والنفل هو التفضل والتبرع » وتفل 
نفلا أعطى نافلة من المعروف » والنافلة العطية » ورجل كثير اللنوافل أي 
العطایا » والنوفل هو كثير العطاء » والنوفل هو البحر » وكل عطية تبرع 
بها معطيها من صدقة أو عمل خير فهي نافلة » والنافلة ما تفعله مما لم يجب 
عليك » ومنه نافلة الصلاة » وسميت صلاة التطوع نافلة لأنها زيادة آجر 
لهم على ما كتب لهم من واب ما فرض عليهم » ومنه قول الله تعالى : 


۶ 85 ر س سا 


( فتهجد به نافلة لك » ۲ . 

والمراد باللوافل جمیع ما یندب من الاقوال والافعال . 

والتنفل بمعناه العام فيه روح اشادرة ال عمل الخير » والازداد من 
البر » والتبرع بصنع الجميل » حتى ولو لم يكن مفروضا ولا واجبا » وهو 
بهذا الفموم خلق من آخلاق القرآن الكريم » وفضيلة من فضائل الاسلام 
العظيم » وجزء من هدي الرسول عليه الصلاة والتسليم . 


(۱) سوره الاسراء » الابة ۷۹ . 


۳۱ 


وقد حاء ذكر النافلة والتتفل في قول الله ماو وتعای في سوره 
الاس اء 


0 ومن الیل فتهجد ب بد نافلة لَك 0 9 اف 


۳ 


ردك ان مخموداً ) 


0) 


وقد أطال الفسرون حديثهم حول هذه الآية الکریمه ۰ وقالوا : ان 
معناها العام هو : قم بالليل وتهجد بالقرآن الکریم »> والتهحد السهر » أو 
التبقظ بعد رقدة : وصار اسما للصلاة : لأنه ينتبه لها : فالتهجد القيام 
من النوم الى الصلاة . 
اا ا ا8 ل كل ان يد يه د 
بعد رقدة ؛ ثم الصلاة بعد رقدة » ثم الصلاة بعد رقدة . ویسمی من قام 
ای الصلاة متهحدا . 

نافلة لك : أي عطية لك . وكرامة لك . وقیام الليل تطوع ء والامر 
بصیرون يوم القيامة جماعات » كل آمة تتبع نبيها » آقول : با فلان اشفعء 
ی سس ی ل ا 
فيقول الت ا لك ارا عله الاو ل مدل 
الله » فيأتون ا١ر‏ براهيم فیقول : لست لها »> ولكن عليكم بموسى فانه كليم 


)١( -‏ سنورة الاسراء > و 6 . 


۳۳ 


الله » فيؤتى موسی فیقول : لست لها » ولکن عليكم بعیسی عليه السلام» 
فانه روح الله وکلمته» فيؤتى عیسی فیقول: لست لهاء ولکن علیکم بمحمد 
صلى الله عليه وسلم » فآوتی فاقول : آنا لها .. ۹ 


ع م ی ی 
الشفاعة العامة » وشفاعة في السبق الى الجنة » وشفاعة لاهل الكبائر 
وقال بعضهم : الشفاعات يوم القيامة خمس لارسول صل الله عليه وسلم: 
الشفاعة العامة » والثانية في ادخال قوم الجنة دون حساب والثالثة في قوم 
من موحدي أمته استوجبوا النار بذنوبهم » فيشفع فيهم » ومن شاء الله 
أن شفع ويدخلون الحنة » والرابعة فيمن وجل اللاران اللي لخر جود 
بشفاعة النبي وغيره من الانبياء والملائكة واخوانهم المؤمنين » والخامسة 
في زيادة الدرجات في الجنة لاه وترفيعها . 

وهناك قول آخر في معنى المقام المحمود ؛ وهو اعطاء النبي لواء 
الحمد ؛ كما روى الترمذي أن النبي قال : « آنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
ولا فخر » وبيدي لواء الحمد ولا فخر ؛ وما من نبي بومئد ب ب آدم فمن 
سواه الا تحت لوائي » .. 


وينبغي أن نلاحظ اتصال التنفل وقيام اليل بالمقام المحمود » لأن 
هذا القيام هو سبب الوصول الى هذا المقام ‏ وقد تحدث العلماء عن کون 
القيام بالليل # وهو نوع من التنفل ‏ سببا للمقام المحمود » فقيل أن 
الباري تعالى بجعل ما شاء من فعله سببا لفضله ؛ من غير معرفه بوجه 
لسكيب قمع اص نويه ال 


وقيل ان قيام الليل فبه الخلوة مع الباریء 4 و الفاحاة دون الناس > 
فأعطى الخلوة به » ومناجاته فى قيامه نعمة المقام المحمود » ویتفاضل فيه 
الخلق بحسب درجاتهم » فأجلهم درحه فه مخمد علبه الصلاة والسلام م 


۳۳ 


فان الله يعطيه ما لا يعطيه لاحد ؛ ویجعله شفع ما لا بشفم لاحد . 


وقد تعرض ابن الجوزي في تفسیره « زاد المسير » لعنی هذه الا ية 
الكريمة فذکر أن النافلة في اللفة ما كان زائدا على الاصل » وذكر فى 
معنی هذه الزيادة في حق النبي قولين : أحدهما آنها زائدة على الفرض > 
عليه ؛ فیکون العنی : فريضة عليك » وکان قد فرض عليه قيام الليل . 

والثاني آنها زائدة على الفرض » فهي تطوع وفضيلة » وذلك أنه قد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تآخر » فما زاد على فرضه فهو نافلة له 
وفضيلة . وذكر بعض العلماء أن صلاة الليل كانت فرضا عليه فى الابتداء؛ 
ثم رخص له في تركها » فصارت نافلة . وذكر ابن الانباري أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام كان اذا تتفل لا يقدر له ان يكون بذلك ماديا 
للذنوب » لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخر » وغيره اذا تنفل كان 
راجيا » ومقدرا محو السيئات عنه بالتنفل » فالنافلة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم زيادة على الحاجة » وهي لغيره مفتقر اليها » ومآمول بها دفع 
المكروه » وقیل ان النافلة للنبى وأمته » والمعنى : ومن الليل فتهجدوا به 
نافلة لكم . فخوطب النبي بخطاب أمته . 

وجاء فى تفسير « ظلال القرآن » هذه السطور عن الآبة : « ومن 
الليل فتهجد به نافلة لك » والتهجد الصلاة بعد نومة أول الليل » والضمير 
في به عائد على القرآن » لانه روح الصلاة وقوامها . 


« عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا » بهذه الصلاة » وبهذا القرآن 
والتهحد به » و هده الصلة الدائمة بالله » فهذا هو الطريق المؤدي الى المقام 
المحمود . واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر بالصلاة والتمحد 
والقرآن » لیبعثه ربه المقام المحمود المأذون له به » وهو الصطفی المختار » 
فما أحوج الآخرين الى هذه الوسائل » لينالوا المقام المأذون لهم به في 


۲٤ 


درجاتهم » فهذا هو الطریق » وهذا هو زاد الطریق » . 

ويقول الله تبارك وتعانى في سورة الانبياء : 

مے ے م ن مر و ۶ رر رر ° 

« ووهبنا ل ٍسحاق ویعقوب نافلة > و کلا جعلنا 
صالحین وجنام أَْمةَ درن بأمْرِنا 3 واوا 
هم فعل الخیر ات ٠‏ واقام الصلاة وایتاء الز کاة و 
لنا عابدین ِ" 

لقد ترك ابراهيم عليه السلام وطنا واهلا وقوما ‏ كما جاء في 
الظلال # فعوضه الله الارض المبأركة وطنا خيرا من وطنه » وعوضه ابنه. 
اسحاق وحفيده يعقوب أهلا خيرا من آهله » وعوض من ذريته أمة عظيمة 
وأوحى اليهم أن يفعلوا الخيرات على اختلافها » وأن يقيموا الصلاة وی‌توا 
الزكاة » وکانوا طائعين لله عابدین » فنعم العوض ونعم الحزاء » ونعمت 
الخاتمة التي قسمها الله لابراهيم » لقد ابتلاه بالضراء فصر » فکانت الخاتمة 
الكريمة اللائقة بصبره الجمیل . 

عد د 6 


وقد أشارت السنة في أكثر من موطن الى الو ار 
E‏ سن المزة في 


» ا 5 فقد آذنته بالعرب » وما تقرب الي عبدي بشيء 


)١(‏ سورة الانبياء » الابة ۷۲ و۷۲ 


۳6۵ 


آحب مما افترضته عليه » وما پزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتی آحبه » 
فاذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به » وبصره الذي بیصر به » ويده 
التي يبطش بها ؛ ورجله التي بمشى بها » وان سألني لأعطينه » ولئن 
استعاذ بي لأعيذنه » وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن نفس المومن» 
يكره الموت:وأنا آکره مساءته » . 

وظاهر الحديث كما يقول ابن حجر أن محبة الله تعالى للعبد تقسع 
بملازمة العبد التقرب بالنوافل : وربما قيل : ان الفرائض أحب العبادات 
التقرب بها الى الله » فكيف لا تنتج المحبة ؟. 

والحواب أن المراد من النوافل ما كانت حاوية للفرائض مشتملة 
عليها ومكملة لها » وید ذلك أن هناك رواية تقول : « ابن آدم . انك لن 
تدرك ما عندي الا بأداء ما افترضت عليك » . 

وقيل ان معنی الحدیث أنه اذا آدی الفرائض ‏ وداوم على اتان 
النوافل من صلاة وصیام وغیرهما آفضی به ذلك الى محبة الله تعالى . 
سميت افلة لأنها تآتي زائدة على الفربضه » فما لم تود الفریضه لا تحصل 
النافلة » ومن آدی الفرض وزاد عليه التفل ء وآدام ذلك تحققت منه ارادة 
او 

والکلام في هذا الحدث القدسي ورد على سبیل سبيل التمثیل ؛ والعنی 
کت موه اا امرى ۲ مر یت انی وروا جد کا 
بحب هذه الجوارح » وهو بكليته مشغول بي » فلا بصعي بسمعه الا الى ما 
يرضيني » ولا بری ببصره الا ما آمرته به » أو كنت له في النصرة کسمعه 
وبصره » ویده ورجله » فى المعاونة على عدوه . 


وقيل ان التقدیر : كنت حافظ سمعه الذي سمع به » فلا يمسمع 


۳۹ 


الا ما بحل استماعه » وحافظ بصره كذلك . وقبل ان العنی أنه لا بسمع 
الا ذكري » ولا بلتذ الا بتلاوة كتابي * ولا بأنس الا بمناجاتي » ولا بنظر 
الا في عجائب ملكوتي » ولا يمد بده الا فیما فيه رضاي » ورجله كذلك . 

وقد جاء في كتابي « أدب الاحادیث القدسية » عبارة عن آنواع 
النوافل وفیها : از من أعظم ما يتقرب به العبد الى ربه من النوافل كشرة 
تلاو 3 القر آن الکریم » وسماعه القر آن نتفکر وتدبر وفهم » ولذلك روی 
الترمدي عن أبى آمامة مرفوعا : « ما تقرب العبد الى الله تعالى بمثل مسا 
خرج منه » يعني القر آن . 

ومن النوافل أيضا کثرة ذكر الله تبارك وتعالی بحضور القلب مع 
النطق باللسان » ولذلك قال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يأ 
رسول الله » أخبرني بأفضل الاعمال وأقربها الى الله تعالى . فقال النبسي 
عليه الصلاة والسلام : « أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالل » . 

ومتى أكثر العبد من فعل الطاعات والبعد عن الخالفات آوجب ذلك 
له حب الله » فاذا أحبه رزقه محبته » فيصير الشخص لا بری الا الله » ولا 
ينطق الا بالله » أي أن العبد متى اجتهد في الفرائئض والنوافل امتلا قلبه 
بمعرفة الله تعالى » ومحبته وعظمته » وخوفه ومهابته » واجلاله والانس بهء 
حتی يصير قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة . 

ومتی وصل العید الى هذه المرتبة صار جديرا بأن اتجيب الله دعاءه 
وآن یحقق له رجاءه » ون بنصره في مواطن حاجته الى اللصر . 

هذا ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرص على التنفل 
والنوافل من غير ایجاب ولقد جاء في صحيح الامام البخاري عن عائشة 
(۱) كتابي « أدب الاحاديث القدسية » صفحة ۲۹۹ ؛ الطبعة الثانية » نشر 


دار الاعتصام سنة ۱۳۹۸ ها». 


۳۷ 


رضي الله عنها : ان كان ستول الله صل اع وبل لدع العيل وغو 
بحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيغرض عليهم . 

ولقد كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يوقظ عليا وفاطمة للتهجد 
والتنفل بالليل . وقد بعود الى ابقاظهما مرة ثانية 

بقول الطبري الوا هس طق اه اوماق رن عر 
فضل الصلاة فى في الليل ما كان يزعج ابنته واین عمه في وقت جعله الله تعالى 
الخلقه سكنا » الكنه اختار اما احراز تلك الفضيلة على الدعة والسكون . 
۱ ويبروى عن محمد بن ابراهيم قال : : رآیت الجنيد في النوم » فقلت : 
ما فعل الله بك ؟. 
ا و دكات کم في لس 
آي تهحدا وتنفلا وتطوعا . 


نسأل الله جات ت قدت أن ينا فشي اع وترم ان 
ا رضاه ورضوانه . 


۲۸ 


الدعاء 


الدعاء في اللغة النداء » والدعاء الرة الى الله تعالى فيما عنده من 
الخير » والابتهال اليه بالسؤال ودعوته اذا سألته واذا استعنته » والدعاء 
العبادة والاستغاثة » والدعاء الابمان » والمادة تدل على الخضوع والتضرع 
الى الله ؛ وحسن الرجاء فيه » وصدق الظن فيه » واتتظار الخير على 
بقين من جهته وفضله . وهو بهذا المعنى خلق من أخلاق القرآن المجيد » 
وفضيلة من فضائل الاسلام العظيم » وجانب من هدي الرسول عليه الصلاة 
والسلام » ومما يدل على جلال مكانة الدعاء أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم سول : « الدعاء مخ العبادة » ويقول أيضا : « ليس شيء أكرم 
على الله من الدعاء » . 


ولقد قيل لأنس : يا أبا حمزة » أبلغك أن الدعاء نصف العبادة ؟. 
قال : لا » بل هو العبادة كلها . 


ولقد جاء الامر الالهي بالدعاء في مواطن كثيرة من القرآن الحکیم» 
ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى في سورة غافر : 


سره و 2 س ی 
> ه مر ټ م و )0 


د کبرول عن عبادئي e‏ جهنم داخرين 0 


أى ادعو نی واعدونی و آخلصوا لى العبادة ء جب دعاءكم > فأعفو 
عنكم وارحسكم وأغفر لکہ 4 أن الذين نتعظمون عن افرادى بالعسادة 
سيدخلون جهنم صاغرين . 


وقول القرآن فى سورة الاعراف : 


/ قل ربي بالقسط واا ا عند 03 
مسا واذعوه و ۳ الدین ( , 


وش تفير النار هذه الآية بقوله : « ادعوا الله وحده مخلصین له 
الدين » بأن لا تخلطوا دعاءکم ولا غيره من عبادتکم له بآقل شائبة مسن 
الشرك الاكبر » وهو التوجه الى غير الله من عباده المكرمين » كالملائكة 
والرسل والصالحین » ولا من الشرك الا صعر وهو الراء » وحب اطلاع 
الناس على عبادتکم ؛ والثناء علیکم بها > والتنوبه بدکر کم فیها 


وقول القرآن في سورد القرد : 


رم ۶ و و لهسي 


1 وإذا سالك عبادي ۳۳ فإني قريب آجیب 


الذاع إذا دما فلت رال ۳ ی 


وفي تفسیر هذه الآية دقيقة من الدقائق تنبغي ملاحظتها : وهي أن 


۵ سورة غافر © الآنة ع‎ )١( 
. ۲٩ (؟) سورة الاعراف : الآية‎ 
. 185 سورة البقرة : الآبة‎ )۳( 


القرآن الكريم ذكر مادة « سألونك » في عدة مواضع ؛ و بعد ايراد هده 
المادة يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بتولی الرد على ستوالهم 
بما يوحيه الله . فالقرآن مثلا تقول في سورة البقرة : 
و > ساس A‏ ر و 9 
) يسالونك عن الاهلة قل هي مواقیت تلناس والحج)”". 
ويقول في السورة تفسها 


۶2 و‎ o 
5 2 


« يَسَالوتَك ماذا ل قل ما آنفقتم من ر 
فللوالدين وَالأقربين والیتامی الما کین وان ل 

ویقول في السورة نفسها 

دلوت لحز لير قل فا ۱ کر 
ومنافع اا 

وقول في السورة تفسها 

) وَيَسأَلُونَكَ عَن المجیض قل هو آذی , ( 

ویقول في سورة الاتقال : 


م 


ر و کے ار ر of‏ و ۱ 
« يَسْألونك عَن الانفال قل | تقال لله وَالرسول  »‏ 


(۱) سورة البقرة » الآبة ۱۸۹ . 
(۲) سورة البقرة » الآبة ۲۱۵ . 
(۳) سورة البقرة » الابة ۲۱۹ . 
()) سورة البقرة » الآبة ۲۲۲ . 
(ه) سورة الانفال » الآبة الاولى . 


۳۱ 


وهكذا . وأما حين جاء السؤال فى قوله تعالى : 
ر ب رکا ت ر ر 2 عو 
٩‏ وإذا سالك عبادي عني فاني قريب 
الداع إذا دعان » © . 


فان الله تعالی لم يطلب الى رسوله أن بتولی الاجابة على السئ‌ال كما 
رأينا في المواطن الاخرى » بل تولى الله تعالى بذاته القدسية الاجابة على 
" سوال العباد » ولعل” الحكمة فى ذلك هى الاشعار بأن من بدعو الله لا 
بحتاج الى وسيط بينه وبين الله » فالله سبحانه يجيب الداعي بلا وساطة 
أو شفيع . 

ومما يدل على مكانة الدعاء في حياة المسلم أن الله تبار 3 وتعالى جعل 
الدعاء بتکرر في كل صلاة من كل يوم » ففي فاتحة الكتاب التي بتلوهصا 
المسلم في كل ركعة جاء قول الحق سبحانه : 

١‏ اهنا الصراط المُسَْقِم ٠‏ صراط الذين أَنْعَمْت 
مكه و o07‏ وهم مكه و م2 ا 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) 7 

والدعاء فضيلة من فضائل الانبياء » وهذا هو شيخهم وامامهم محمد 
علية وعليهم الصلاة والسلام بقول في حديثه الشريف : « أكثر دعائي 
ودعاء النبيين من قبلي بعرفات : لا اله الا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير » . 

وانما سمى التهليل والتحميد والتمجيد دعاء لأنه بمنزلته في 
3 استیحاب واب الله وجزائه كالحديث الاخر : « اذا شغل عبدي ثناؤه على” 


(۱) سورة البقرة » الابة 185 . 
(۲) سورة الفاتحة » الآية ٦‏ و۷ . 


۲۲ 


عن مسالتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين » . ۱ 
وهذا ابراهيم أبو الانبياء ددعو دعاءه الطویل في سورة ابراهيم : 


« ولد قال تراهم 2 اجعل هذا البلد آمناً وا 


َه 2 ه 


وبني أن تعد لاسام رنه تال هه 
شماه 2 ٠.‏ 2 
لتاس قن تيبي فاته متي ومن عصاني فاك عور 
هو ۸ ۶ 


دجم ينا إني آنکنت من فريتي پواد َير دي زد 
عند بيتك الحرم را لمقيموا الصلاة فاجعل دة 


1 مس ور 5 


8 5 و 9 مر و۶۵۶ و 2 8 مس 
من الناس سهوي الیهم وارزقهم من الشمرات لعلهم 
E‏ م ل کی شیر لي م 
يشكرون » ربنا E EEL‏ اس a‏ يحمى 


عل ى الله ین شيء في الأَرْض ولا في السماء > الحمد لله 


الذي وهب لئ علی الکبر إسماغيل وإسحاف إن ربی 
لسر اغا رب اي ميم الصلاة وين ذربتِي 


ر 


ر وتف دعاع » اغف لي وَلِوَالِدَي وللمۇمنين 


ا 550000 
وعبادتی اباك » فالحدث ول : رز ان الدعاء هو العبادة » . 


(۱) سورة ابراهيم » الابة ۲۵ - 6١‏ . 


۳۳ اخلاق القرآن ج5 - ۲ 


فیقول القر آن في سورة القمر : 
( قدعا ربه به آني re‏ فانتصر 6 
وهذا زكريا نبي الله يقول داعیا ربه في سورة مریم : 
١‏ رم أكن پلعايك رب هيا » ” 


أي لم أشق ق با رب بدعائك » لأنك لم تخب دعائي من قبل » اذ كنت 
أدعوك فى حاجتی اليك » فكنت تجيب وتقضى حاجتى . 


- وقول القرآن عن زكريا وزوجته وابنه بحبی : 


رم وري ” 


) ام کانوا ف الخیرات ويدعوننا رَغَياً 
وَرَهَباً رادو 0 4 


e ا‎ 

وفضله » رهبا آي رهبة منهم من عذاب الله وعقابه » بتركهم عبادته وركو بهم 
معصيته » فهم بدعون خوفا وطمعا » وليس ينبغي لأحدهما أن يفارق الآخرء 
و کانوا متواضعین لله متدللین » لا بستکیرون عن عبادة ربهم سبحانه . 
ویحدثنا القرآن عن طائفة كبيرة من الناس »> سیئون استعمال 

الدعاء واستعلاله فهم » لا يخلصون في الدعاء الا عند الکارثه » وهم 
لا يذكرون الله الا عند الغرق » فاذا أنقذهم الله من المصيبة نسوا ريهم > 


(۱) سورة القمر > الآبة ۱۰ . 
(۳) سورة الانبیاء » الآبة .5 . 


۳٤ 


وأغفلوا ذکره : وما هكذا يكون شأن المؤمن الستقیم . بقول القرآن في 
سورة لقمان 
)0 ی کال 0 الله ۰ مطلوین له 


2 


۳ ست رع كم مس مر و 
تلا كل ار کتوو ا 
۶ 72 

اذا غشي مولاء موج عظيم هائل كالظلل وهم في وسط البحر » 
فزعوا الى الله بالدعاء » مخلصين له بالطاعة » لا شر کون به هنالك شيئا : 
ولا بدعون معه آحدا سواه » ولا يستغيثون بغیره ؛ فلما نجاهم الى البر مما 
واقراره بربه وهو يضمر الکفر » وما يكفر بآدلتنا وحججنا الا كل غدار 
جحود النعم کفور . 

ویقول القرآن الكريم في سورة يونس : 


رر 7 3-1 ور م م ۳ 8 2 ۳ 
« وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعداً 
ر ے ت مر مر چام 2 رت مر ها م 8 
از قائما َا قفتا عَنْهُ ره مر کان تم يشا بل 


و 


مر كه کذلك 08 الف ن ما کانوا تن ( 9 
أي دعانا فى وقت اضطحاعه أو قموده أو قيامه ؛ أي لا فتر فى 
وق تفسيه رفي لال رن عل هذه الصورة الشرية فيقول: 


)۱( سوره لمان + 0 د 55 . 


۳6 


« انها صورة مبدعة للموذج بشري مکرور .. وان الانسان لیظل مدفوعا 
مع تيار الحياة . بخطیء ویدنب ويطغى وسرف والصحهة موفورة : 
والظروف مواتية . ولیس - الا من عصم الله ورحم ‏ من یتذکر في ابان 
قوته وقدرته أن هناك ضعفا وآن هناك عجرا . وساعات الرخاء تدسی » 
والاحسان بالغنى يطغي .. ثم يمسه الضر فاذا هو جزوع هلوع » واذا هو 
كثير الدعاء » عریض الرجاء » ضیق بالشدة مستعحل للرخاء . فاذا استحیب 
الدعاء وکشف الضر انطلق لا بعقب ولا شکر ولا تدر . انطلق ال ما 
كان فيه من قبل من اندفاع واستهتار . والسیاق تسق خطوات التعسبر 
وایقاعه مع الحاله النفسية التي بصورها . والنموذج البشري الذي بعرضه. 
فیصور منظر الضرفي بطء وتلبث وتطویل : « دعانا لجنبه أو قاعدا أو 
قائما » بعرض کل حالة وکل وضع وكل منظر » لیصور وقفة هذا الانسان 
وقد توقف التیار الدافع في جسمه او في ماله أو في قوته كما بتوقف 
التيار أمام السد » فيقف أو يرتد » حتى اذا رفع الحاجز « مر" » كلمة 
واحدة تصور الاندفاع والمروق والانطلاق « مر » لا يتوقف ليشكر » ولا 
بلتفت ليتدبر ولا یتأمل ليعتبر . « مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه » واندفع 
مع تيار الحياة دون كابح ولا زاجر ولا مبالاة . وبمثل هذه الطبيعة . 
طبيعة التذكر فقط عند الضر » حتى اذا ارتفع انطلق ومر" » بمثل هذه 
الطبيعة استمر المسرفون في اسرافهم » لا بحسون ما فيه من تجاوز للحدود: 
« كذلك زین للمسرفين ما كانوا يعملون » . 
وبقول القرآن في سورة بونس أيضا : 
و راو دوه و 
« هر الڍِي یرکف ار وبر عنی إذ | کنتم 


2 الفذك وجرین بهم بدح طبه وَفْرِحُوا بها جاعتها 
ريح عاصف وجاعهم المو ج 0 مکان ونوا نهم 


۳۹1 


| ا 


NS 3‏ ° مر مرو 


أحيط بهم دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ له الدين لین أَنْجَيْتَنًا مر 


جاء في تفسير « فتح الرحمن ) هذه العبارة حول الآبة السابقة : 
« في هذا دليل على أن الخلق جبلوا على الرجوع الى الله في الشسدائد ؛ 
وأن المضطر بجاب دعاوّه وان كان کافرا » وفي هذه الا یه بان ان هو لاء 
المشركين كانوا لا يلتفتون الى أصنامهم في هذه الحالة وما شابهها » فيا عجا 
لما حدث في الاسلام من طوائف يعتقدون في الاموات » فاذا عرضت 
لس هن اه زو ارات وم لصوا ره ال كا فيل 
الشرکون » كما تواتر ذلك الينا تواترا بحصل به القطم » فانظر هسداله 
الله ما فعلت هذه الاعتقادات الشيطانية ؟ وأين وصل بها آهلها ؟ والى أين 
رمی بهم الشیطان ؟ وکیف اقتادهم وتسلط علیهم » حتی انقادوا له انقیادا 
ما كان بطمع في مثله » ولا في بعضه من عباد الاصنام » فانا لله وانا اليه 
راجعون » . 


¥ % # 
وننتقل الى روضة السنة المطهرة لنجد هذا الفيض النبوي الكريم ء 


من الدعوة الى الحرص على الدعاء » والنهی عن اغفا له أو نسيانه 4 وتطالعنا 
هذه لاحادث الشرفة : 


١‏ سلوا الله من فضله » فان الله بحب أن يسال من فضله » وما سئل الله 
شيئا أحب اليه من العافية . 


(۱) سورة يونس > الآبة ۲۲ و۲۳ . 


۳۷ 


۲ لیسال آحدکم ربه كل شي: ؛ حتی شسم نعله اذا انقطع : فانه ان لم 
۳- ان لریکم في أيام دهرکم تفحات » فتعرضوا لنفحاته » واسآلوا الله 

أن يستر عوراتکم » ومن روعاتکم . 
۽ س من لم بسال الله بغضب عليه . 

وشير اللبي صلى الله عليه وسلم الى طريقة اجابة الله للدیاء ؛ 
« ما من آحد يدعو الله بدعوة الا آتاه الله بها احدی ثلاث : اما أن سحل 
مثلهما. 

قالوا : اذن نکثر با رسول الله . 

قال : فالله أكثر . 

والدعاء قسمان اضطرارى واختباری ؛ فاللاضطرارى هو الالتحاء أل 
القوة الغيبية عند تقطع الاسباب بالانسان » وسد منافد الرجاء بالسعي . 

ول الد رشيد رضا فى تصویر قائدة الدعاء الاضطراري : كل 
مومن بقوة غيبية بری نفسه ملتحئة اليه عند اشتداد البأس : والخطر 
المشرف بها على اليأس ؛ فيدعو صاحب القوة العليا » ويستغيث به » وعند 
ذلك تفتح في وجهه آبواب الرجاء ‏ وتنزل عليه السكينة بعد الاضطراب »> 
وهده فائدة کبری للدعاء » تتلوها فوائد ء أظهرها أن الیانس ينقطع عن 
السعي » فاذا اشتد به الضیق فریما يبخع نفسه انتحارا بيده » ولدلك بکثر 
الاتتحار في قوم لا يؤمنون ؛ فالرجاء الذي بحدثه الالتجاء بالدعاء بعطي 
الضطر قوة جديدة » وهدیه الى طرق جديدة بسلکها في اعادة السعي 
حتی ينجو من الخطر ء أو يبلغ بعض الوطر . 


۳۸ 


ویتحدث رشید رضا عن القسم الثاني من الدعاء وهو الاختياري 
فیذکر أنه من الاعمال التی تزید فى الاسان » وتدعمه كسائر العبسادات 
الطلوية فی الد وتن أثرا طیعیا له » ولولا ذلك لا كان للتکلیف به 
معنی . اذا قال العبد : اللهم وسم علي" في الرزق ؛ بتذکر أن سعیه في طلب 
الرزق من أسبابه التی هداه الله تعالى اليها بالحواس » والعقل يتوقف 
عل حفظ قواه » وغل توفیق الله .ون سمیه وین الاحوال والامور الخارجة 
التي توقف علبهیا النجاح » فیزداد ابمانه بهذا الذکر » وزداد نشاطه 
باعتقاده أن الله يعينه ما رعی سنته فى خلبقته » وأتى البیوت من أبوابها . 


واذا قال : اللهم اغفر لي یتذکر أنه عرضة للهفوات والخطایا » وآن 
الغفران الالمي له طريق يكنها الکتاب العزیز بمثل قوله : ٠‏ 
» وانی لعفار لمن تاب وآمن وعمل ضالحا لم اهتدی » . 
فان لم تذكر الآبة فانه نتذكر معناها » الا اذا كان جاهلا بالدیسن؛ 
علكم البشر أن للذنوب والخطایا آثارا سيئة في النفس » وان غفرها ومحوها 
انما يكون بالرجوع عن الذنب » وعمل طاعة من جنسه تؤثر في النفس ضد 
أثره » فانه يكون قريبا من العمل الصالح . قال تعالى : 
ت E‏ ,° و La‏ 
« إن الحسنات يذهبن الات 
" وقال عليه الصلاة والسلام : « وأتبع السيئة الحسنة تمحها » . 
(۱) سورة هود > الآبة ۱۱ ۰ 


۳۹ 


اوا او لته جا يش غ 
فقلست ربي يرضى ذل“ العبيد لديه 
% 4 9 
و لفعضبله الدعاء آداب أحملها العزالی فى « الاحیاء » فیما بلی : 
۱- ترصد الاوقات الشریفة » کیوم عرفة ویوم الجمعة » وأيام رمضان » 
ووقت السحر . 
وعند الزحف للجهاد » وعند السجود : « أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد » فاکثروا فيه من الدعاء » . 
۲- استقبال القبلة . 
خفض الصوت »> وجعله نين الخافتة والحهر » للحديث القائل : 
« يا آیها الناس ان الذي تدعون ليس بأصم ولا غائب » . 
۵ تب عدم: تكلف ١‏ لسجع في الدعاء . 
5 التضرع والخشوع لقوله تعال : 
5 رارف ى مشا له ارگ 
) اذعوا ربكم تضرعاً وخفية ۱ 
٠‏ أن یجزم بالدعاء ويوقن بالاجابة ويؤكد الرجاء فى الله للحديث 
القائل : « ادعوا الله وأتتم موقنون بالاجابة » . 
مل الالحاح في الدعاء والتكرار فيه » وعدم التعجل أو استبطاء الاجابة. 
ه ‏ ان بقدم بين بدي الدعاء ذكرا لله وثناء عليه وتسبيحا له . 


)۱( سوره الاعراف ¢ الآبة ۵ ۰ 


ویصور أدب الدعاء قوله تعالى في سورة الاعراف : 


و ۶ ل تارك ی له و ر ەر و و وی 2 
( ادعوا ر تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدین 
4 م ر ۹ و م o‏ سا وعم بير كولس سم م 
ولا تفسدوا قي الارض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا 
زه ره 2 ف هو و ا 
إن رحمة الله قريب من ا ل" 


فأشارت الآبة الى الضراعة في الدعاء وهي اظهار الضعف والافتقار 
والتذلل » وأشارت الى أن الدعاء يكون خفية » أي فى سر واستخفاء . 


يقول تفسير المنار : ادعوا ربكم ومدبر أموركم متضرعين مبتهلين 
اليه تارة » ومسرين مستخفين تارة أخرى » أو دعاء تضرع وتذلل وابتهالء 
ودعاء مناجاة واسرار ووقار » ولكل من الدعاءين وقت » وداعية من النفس» 
فالتضرع بالجهر العتدل بحسن في حال الخلوة » والامن من رؤية الناس 
للداعي ومن سماعهم لصوته » فلا جهره بوذيهم » ولا الفكر فيهم يشغله 
عن التوجه الى الرب وحده » أو يفسد عليه دعاءه بحب الرياء والسمعة » 
والاسرار بحسن في ال اجتماع :الناس في الساجد والمشاعر وغيرها» 
الا ما ورد رفع الصوت فيه من الجميع » كالتلبية في الحج وتكبير العيد : 
وهو مشترك لا رياء فيه . ولا كان الليل سترا ولباسا شرع فيه الجهر في 
قراءة الصلاة » وهو للمتهجد في خلوته بطرد الوسواس » ويقاوم فقتور 
النعاس » ويعين على تدر القرآن » وبكاء الخشوع لارحمن . ٠‏ 

وقد روي عن الحسن البصري أنه قال : « ان كان الرجل قد جمع 
القرآن وما يشعر به الناس » وان كان الرجل لقد فقه الفقه الكشير وما 
يشعر به الناس » وان كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده 


(1) سورة الاعراف » الآبة مه وه . 


3 


الزوار وما شعرون به . ولقد آدرکنا آقواما ما على الارض من عمل 
يقدرون أن عملوه فى السر فيكون علانية أبدا » ولقد كان السلمون 
يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت » ان كان الا هس بینهم وبين 
ربهم » وذلك أن الله تعالى بقول : « ادعو ربكم نضرعا وخفية » » وذلك 
أن الله ذكر عبدا صالحا رضى فعله فقال : 


6 يو ع ۲ 
چ 7 م وو 5 ۳ 5 ٠‏ اش )0 
( إذ نادی ربه نداء خميا » ۰ . 


وآشار النص الكريم أن الدعاء نکون خوفا وطمعا . أي ادعوه 
فى رحمته واحسانه فى الدنيا والآخرة . 


والقول الجامع في حال النفس عند الدعاء أن تكون غارقه في 
الشعور بالعجز والافتقار الى الرب القدير الرحيم » الذي بيده ملكوت كل 
شىء » بصرف الاسیات > ويعطى بحساب وهی حسات » فان دعاء الرب 
الكريم بهذا الشعور يقوي آمل النفس ؛ ويحول ينها وبين اليأس » عند 
تقطع الاسباب » والجهل بوسائل النجاح ‏ وكما يضيف رشيد رضا ‏ لو 
لم يكن للدعاء ادد اللا هدا لكفى 3 فكيف وهو مح العبادة ولباما 3 
واجاته مر حوة بعد انتكتال شروطه وآدابه 34 وآولها عدم ا فه 3 
فان لم يكن باعطاء الداعي ما طلبه » كانت بما بعلم الله أنه خير له منه . 

وقد تضمن التراث الاسلامى أدعية مأثورة لختلف المناسبات » و کآن 
الحكمة من هذا أن بصبح الدعاء عند المؤمنين عادة وخلقا وطبيعة » فجاءت 
أدعية تقال عند الخروج من النزل وعند دخول السحد والخروج منه 4 
وعند الفراغ من الصلاة » وعند القيام من المجلس » وعند دخول السوق» 


. ۲ سورة مریم » الآبة‎ )١( 


۲ 


وعند رؤية الهلال » وعند هبوت الریح » وعند الشروع في آمر » وعند 
النظر الى السماء » وعند النوم » وعند الاستيقاظ ... وهکذا : 

ومن أمثلة هذه الادعية ما كان بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد صلاة الفجر وهو : اللهم اني أسألك رحمة من عندك » تهدي بها قلبي» 
وتجمع بها شملي » وتلم ها شعثي » وترد بها الفتن عني » وتصلح بها ديني: 
وتحفظ بها غائبي » وترفع بها شاهدي ؛ وتزكي بها عملي » وتبیض بها 
وجهي ؛ وتلهمني بها رشدي » وتعصمني بها من كل سوء > اللهم آعطني 
إيمانا صادقا » ویقینا ليس بعده کفر » ورحمة آنال بها شرف کرامتك في 
الدنا والاخرة . اللهم انی أسألك الفوز عند القضاء » ومنازل الشسهداء » 
وعيش السعداء » والنصر على الاعداء » ومرافقة الانبياء ... الى آخر 
الحدث . 

ومن آمثلة ذلك الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة 
رضي الله عنها : 

« اللهم اني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ؛ ما علمت منه وما لم 
اعلم : وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله » ما علمت منه وما لم أعلم » 
وأسألك الحنة وما قرب اليها من قول وعمل ؛ وأعوذ بك من النار وما 
قر “ب اليها من قول وعمل ؛ وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك 
محمد صلى الله عليه وسلم » واستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك ۱ 
رشدا برحمتك با أرحم الراحمين . 

وقد بقول قائل : اذا كان الله قد قال : « أجيب دعوة الداع اذا 
دعان » فهل معنى هذا أن الله بحيب كل داع ؟. 

وبحيب رشيد رضا : ليس الامر كذلك » كما هو ثابت بالمشاهدة > 


۰.۳ 


بل الراد أن من شأنه الاجابة » فهو بحيب ان شاء كما قال فى آية آخری : 
ول انم 5 لسرن ال و ی 


REG EMS‏ . وقد ورد في 
الحدت الصحیح أن الاجابة تکون باحدى ثلاث : اما أن محل له دعوته» 
واما أن بدخر له » واما أن يكف عنه من السوء ء مثلها . والاه سيقت ليان 
. أن الله تبارك وتعالى قريب من عباده التوجهین اليه » فلا حاجة بهم الى 
الصياح في تكبيره ودعائه » ولا الى أن يتخذوا وسطاء ببنهم وينه في 
التوجه اليه » وسو‌ال ژحمته وفضله » بل بحب أن يصمدوا اليه وحده » 
فانه وحده هو الذي يجيب الدعاء . 


وقول الاستاذ الامام : از الداعي شخص يطلب شيئًا » وهو بصدق 
على آکثر الناس الذين بطلبون كل بوم آشیاء كثيرة » ولیس كل واحد 
منهم متحققا بدعاء الله تعالى وحده كما بجب أن یدعی ؛ فهو بقول : آجیب 
دعوة الداعي اذا خصني بالدعاء » والتجأ الي> التجاء ی 
عن ا الي » وشعر قلبه بآنه لا ملحا له الا الي” ؛ ومثل هذا لا بطسم 
في غير مطمع » ولا يطلب ما لا يصح أن يطلب ؛ وانما یستثل أمر الله 
تيارك وتعالى » باتخاذ جميع الوسائل من طرقها الصحيحة المعروفة » وهي لا 
تتحقق الا بالعلم والعزيمة والعمل » فان تم للعبد ما يريد بذلك فقد أعطاه 
الل ير خرن ی ی للق 
Ja‏ جهده ولم بظفر بسّاله ء ء فما عليه الا آن يلجأ الى مسبب الاسباب 
وهادي القلوب الى ما غاب عنها وخفى عليها » ويطلب المعونة والتوفيق ممن 
بيده ملکوت کل شيء » وقد قال بعض السلف : ان هذا مجاب لا محالة. 

وقال الصوفية : الدعاء المجاب هو الدعاء بلسان الاستعداد » وقد 


۹4 


السعي والکسب ر : نا رب آعطني آلف جنيه : فهو غير داع ۱ 
حقيقة » وانما هو جاهل . 

ومثل ذلك الریض لا براعي الحمية ولا بتخذ الدواء » ويقول : 
رب اشفني وعافني » كأنه بقول RN‏ 
ولا تحول » آبطلها من أجلي . 


وكم استحابٌ الله تبارك وتعالى لنا من دعاء » وکم كشف عنا من بلا 
ورزقنا من حيث لا نحتسب ولا.تتبخذ الاسباب » ولكن بتسخيره هبو 
للاسباب . 

ولقد قبل لابراهیم بن آدهم : ما بالنا ندعو الله سبحانه فلا بستحاب 


فقال الح عرض الع طيعوه » وعرفتم الرسول فلم تتبعوا 
سنته » وعرف فتم الق آن فلم تعملوا بما فيه » واکلتم نعمة الله فلم تردوا 
ا ل لا الع ا 
وعرفتم الشيطان فلم تحار نوه ووافقتموه » وعر د تم الوت فلم تستعدوا 


له » ودفنتم الاموات فلم تعتيروا ر بهم دلت عد كل ۲ ۱ بعیوب ۱ 


لاش ۱ ۱ ۱ 
وثمة سوال أخير فى هذا المجال : ما فائدة الدعاء وقد عرفنا أن القضاء 
ویب « الاحياء » للغزالى : 


من القضاء رد البلاء بالدعاء » فالدعاء سیب لرد البلاء » واستجلات 
الارض » فکما أن الترس یدفع السهم فیتدافعان » فكذلك الدعاء والبلاء 


۰ 


12۵ 


بتعالجان » ولیس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالی أن لا يحمل السلاح. 
وق قال کال فى سورة الا 


بذاك ل هی 
« وخذوا حذر کم 0 


وآن لا يسقى الارض بعد بث البذر : فیقال : ان سبق القضاء بالنبات 
نبت البذر » وان لم يسبق لم ينبت » بل ربط الاسباب بالسیبات هو القضاء 
الاول الذي هو كلمح البصر أو هو آقرب » وترتیب تفصیل السیبات على 
تفاصیل الاسیاب على التدر یج والتقدر هو القدر » والدي قدر الخير 
قدره سیب » والذي قدر الشر قدر لدفعه سببا » فلا تناقض بين هذه الامور 
ل 

والدعاء فيه ذكر الله » والذكر يستدعي حضور القلب مع الله » وهو 
منتهی العیادات » ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام : : « الدعاء 
مخ العبادة » . والغاب على الخلق أنه لا تنصرف قلو هم الى ذکر الله عر 
وجل الا عند الام حاجة وارهاق ملمة » فان الانسان اذا مسه الشر فدو 
دعاء عريض » فالحاجة تحوج الى الدعاء » والدعاء برد القلب الى الله عز 
وجل بالتضرع والاستكانة » فيحصل به الذكر الذي هو أشرف العبادات » ٠‏ 
ولذلك صار البلاء موكلا بالانبياء عليهم الصلاة والسلام » ثم الاولياء » 
ثم الامثل فالامثل ء لأنه يرد القلب ال لى الافتقار والتضرع ال الله عز وجل» 
ويمنع من نسیانه » وما الغنى فسبب للبطر في غالب الامور ر : « كلا أن 
الانسان ليطغى أن رآه استعنى » . 


ربنا انك سميع الدعاء » ربنا فتقیل منا الدعاء . 


(۱) سورة النساء » الآبة ۱۰۲ ۰ 


الحفظ والحافظة 


تقول اللغة : حفظ التاع أي حرسه » وحفظ القر آن استظهره » آي 
وعاه عن ظهر قاب ؛ ورجل حافظ العين أي لا بغلبه النوم » وحفظ الشي: 
حفظا رعاه وصانه » فهو حفظ وحافظ » والحفيظ الوکل بالشیء بحفظه. 
وقد يضمن الحافظ معنی الرقیب الهینن ؛ فالله حفیظ غلى كل شيء آي 
مهيدن » واستحفظه مالا أو سرا : استودعه اباه وائتمنه عليه » والمحافظة 
على الشيء المواظبة عليه ؛ مثل : هو محافظ على ستبحة الضحی . وتحفظ 
بالشيء عني به » والطريق الحافظ : الواضح البيتن المستقيم » والحفاظ : 
المحافظة على العيد » وهی أن بحفظ كل واحد الآخر ء والوفاء بالقصد . 
والتمسك بالود » والمحافظة : الذب عن الحارم . 


وقد ذكر الاصفهاني في الفردات أن « الحفظ تارة يقال لهيئة النفس 
التى بها شت ما ودي الية الفهم » وتارة لضبط فى النفس > ويضاده 
النسيان »:وتارة لاستعمال تلك القوة » فيقال حفظت كذا حفظا » ثم 
يستعمل في كل تفقد وتعهد ورعاية » . 


والنسيان هو ضد الحفظ » وقد ورد في مواطن من القرآن تدل على 
ذمه أو التنفير منه » ففى سورة البقرة ول الله تبارك وتعالى : 


ي 
3 


ما ء 30€ 


) نامرون الثاس بالیر وون که »۱ 


وفي سورة ¿ المائدة شول : 8 


رفون الکیم اق روا شط يما كوا 


وفي سورة بوسف : 
پر و 0 و مت ر 
« فانساه الشيطان ذکر ربه ) 9 


وفى سورة ص : 
م2 و 


) لهم عَذَاب شدید تا تا یوم الحساب م 


- ۰ مس 


۵ وم مت و 9و ۶ ر ع م رل 

« استحوذ علیهم الشطان فانساهم ذکر الله ) © 

والحفظ أو الحافظة خلق من خلاق القرآن الكريم » وفضيلة مسن 
فضائل الاسلام العظيم » وجانب من هدي الرسول عليه الملا والتسلیم. 
والحفظ بالعنی الاخلاقي الاسلامي » آنواع وآلوان » كل منها له مکانته 
ومنزلته» فهناك حفظ القر آن وحفظ الدین » وحفظ الصلاة » وحفظ الجاره 
وحفظ الجوارح : کالسمع والبصر» والید والرحل» وحفظ الفر ج» وحفظ 
سورة البقرة » الآبة 11 . ۱ 
سورة الائدة ».الآبة ۱۳ . 
سورة بوسف »> الآبة ۲ . 
سورة ص » الآبة ۲٩‏ 
سورة الحادلة » الابة ١9‏ . 


۸ 


العورة » وغير ذلك من آلوان الحفظ والمحافظة التى سنتعرف البما بعد 
والحفیظ اسم من آسماء الله الحسنی » بمعنى الذي لا يغرب عله 
شىء : أي مثفال ذرة عن حفظه فى السموات ولا فى الارض تعالى شانه : 
رهوش وجل قلخ عل له عا طرق من ی أو كر نوف 
حفظ السماوات والارض بقدرته . 
وقد جاء في سورة هود : 


سب 


5 ۳ وهام 5 
( إن ربي على کل شيء حفیظ 0 7 
أي قائم ورقیب عليه با لحفظ والبقاء » على ما اقتضته سننه » وة تعلفت 
به مشيلته . وفي سورة دوسف : 


8 
و رام و شر 


74 بع ۳7 01 هه 
( فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمین ) " . 


آي حفظه خير من حفظ غيره . وقد جاء في آبة الكرسي من سورة 
البقرة : 
و ۶ و 


22 م م و و 2 آذه هه چچ “سير ر ور 
« وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما 
اقاشی ما با دیس 
وهو العلبي العظم ( )۳( ۲ 
أي لا نقله حفظ هذه العوالم المبثوثة فى السماوات والارض ولا 
يشق عليه » وهو العلي العظيم » فيتعالى بذاته أن يكون شأنه کشان البشر 


(۱) سورة هود » الآبة لاه . 
)¥( سوره بوسف > الابة ۳۹9 
)۲( سوره القرة 3 الا ند foo‏ . 


1 اخلاق القرآن ج٦‏ ؟ 


في حفظ آمو الهم ار تا ان مه وه 
أحوالهم . 

وس ارول عل کرت ف اک ا نت سنا 
ا و فحاء على لسان بوسف مثلا قوله : « آني 
حفیظ علیم » آي ١‏ ني حفيظ للام‌انات وآموال الخزائن عليبم بوجسوه . 
التصرف فها عل وجه الصاجة . 

ویقول الله تبارك وتعالی في سورة البقرة : 


سس 0 سم 7 ر 5 وى > رگ و 
/ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا 


والحافظة على الصلاة تعنی صونها ورعایتها وحسن ادائها » وذلث 
لا یکون الا بالحافظة عليها . وقد قال بف الفسرین فى وجه اختیار لفظ 
الحافظة على الحفظ : ان الصيغة على آصلها تفيد المشاركة فى الحفظ» وهي 
هنا بين العبد وربه » كأنه قيل : احفظ الصلاة يحفظك الله الذي آمرك بهاء 

ر و بعري ده وم و 

« فاذ كروني آذک ر کم » ” 

آو ین السلي والصلاة تفسها نفسها.. أي احفظوها تحفظکم من الفحشاء 
والشکر ؛ بتنزیه تفوسکم عنهما : ومن ابلا ان وی موم یه 
كما قال : ۱ 


(۱) سورة ابقرة 4 الآبة ۲۲۸ . 
(؟) سورة البقرة : الآية ۱۵۲ . 
(۳) سورة البقرة ؛ الآبية 1۵ ۰ 


ويقول القر آن في سورة المؤمنين : 
2 ما ۳ 4 020 
مص 3 . 2 6 5-4 م 5 o‏ و 4 8 0 
)0 والذين هم على صلواتهم يحافظون ) 
وفي هذا تنبیه الى آنهم بحفظون الصلاة سراعاة أوقاتها ء ومراعاة 
أركانها > والقيام بها ف و و الصلاد تحفظهم ] 
اا 
« إن الصلاة تنهى عن الفحشاء ء والمنكر 
.وقد حاءن هذه الا یه به ضمن آبات ذکرت فى صدر سورة الومنون 
تسرد طائفة من صفات امین ولذلك جاء في تسیر « غرائب القوآن 
للنيسابورئ » هذه العبار د فى التعليق على الا : « الصمة السادسة 
لمحافظة على الصلاة » كما مر في قوله ( حافظوا على الصلوات ) وذلك في 
سورة البقرة + وصفهم آولا بالخشوع في صلاتهم » و آخرا بالمداومة عليهاء 
و مراقبة أعدادها وأوقاتهما > » فرائض كانت أو سننا » رواتب آو غيرها . 
فالمحافظة أعم من من الخشوع واشمل + ومن هنا يعرف فضيلة الصلاة اذا وقع 
الافتتاح بها والاختتام علیها ء وان اختلف الاعتما ران والعنا رتان 2" . 


أي يصون تفسه ويرعاها من أن تقع فیما يعيب » فهذا الثواب يمد 
به الله تعالى كل رجكاع الى مو لاه بالاعراض عما سواه . والحفيظ هنا هو 


(1) سورة الومنون » الآبة ٩‏ . 
(۲) سورة العنکبوت » الآبة مع . 
(۲) سورة ق ».الآبة ۲۲ , 


0١ 


الحافظ لحدود الله » أو لاوقات عمره » أو نا بجده من القامات و الاحوال 


م ا الى حفظ الفروج » وهو كناية عن العفه » 


) 1 للمومنین واه اا ويَحْمَظُوا فروجهم 


م ٌو -ه ۵ و ه 


ذلك آ زکی تیم إن الله حير بما یعون رل نات 


9 9 7 ه26 م رم 


بخضضن من آبصارهن ویحفظن فروجهن 4 

وقد أكد القرآن التوجبه الى هذه الفضيلة حين ساق آوصاف السلمین 
والمسلمات في سورة الاحزاب » وذكر من بينها قوله : 

روا ص د و ره و 

" » وَالحَافِظِين فروجهم والحافظات‎ ١ 

ودعا القرآن الى حفظ الايمان وترك الاستخفاف ها » فقال فى سورة 
المائدة : 

يم ور و ده و 

« واحفظوا أيمانكم ا 

أي لا تبذلوها فى كل أمر » ولا تكثروا من الايمان الصادقة » فضلا 
عن الايمان الكاذية » وذلك مثل قوله تعالى : 


م > Are‏ و ی گام مش و ) 
« ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم ( 


. سورة النور » الآبة ۲۰ و۲۱‎ )١( 
. ۲۵ سورة الاحزاب »© الآبة‎ )۲( 
٠. ۸٩ سورة المائدة » الآبة‎ )۳( 

(0) سورة البقرة » الاية ۲۲۲ . 


o۲ 


وقد نوه التتزیل الحید بالسلمات القانتات فقال عنهن فى سورة 
التسياء:: 


۲ 3 ر ل ی و ۳ م بو 
۱ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله ۾ ^ 
آي ان النساء الصالحات راعبات لحقوق الازواج عند غيبتهم بمراعاة 
U‏ ی ۰« 
بقول النيسابوري فى ذلك : « وصف الصالحات منهن بأنهن قانتات: 
مطبعات لله والزوج » حافظات للغيب قائمات حفوق الزوج هن غييته 3 
والغيب خلاف الشهادة » ومواجب حفظ غیبه الزوج أن تحفظ نفسها عن 
الزنا » لثلا يلحق الزوج العار بسبب زناها » ولئلا يلحق به الولد الحاصل 
من نطفة غيره » وان تحفظ آسراره عن الافشاء » وماله عن الضياع » ومنزلها 
عما لا ينبغي شرعا وعرفا . 
عن النبي صلى الله عليه وسلم : « خير النساء امرآة ان نظرت اليها 
سرتك » وان آمرتها أطاعتك » وان غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها » 
وتلا الآبة . 
على أزواجهن » حيث آمرهن بالعدل فيهن بقوله : 
o‏ ف مرن . ۵۶ ده ی ° 
) فإمساك تد و او تسريح بإحسان ) 7 
فهذا بذاك ء أى هذا فى مقابلة ذلك . 
)1( سورة النساء » الانة E‏ 
(۲) سوره البقرة » الآبة ۹ . 


or 


والعنی آنهن حافظات للغيب بحفظ الله ایاهن ؛ فانهن لا بتیسر لمن 
حفظ العیب الا بتوفيق الله تعالى » أو بما حفظهن حين وعدهن الشواب 
العظیم على الامانة » وآوعدهن العذاب الشديد على الخيانة . 

7 میت دم الي ها ا تم ن انوا زد ای 
منهن على شيء مما هو خاص بالزوج .. 

وشیر تفسیر المنار الى أن هذا يشمل كتسان کل ما يكون يبنهن وبين 
آزواجهن في الخلوة » ولا سيما حديث الرفث : فا بالك بحفظ العرض : 
وقد قيل ان هذه العبارة هي أبلغ ما في القرآن من دقائق كنايات النزاهة ؛ 
تفرژها خرائد العذارى جهرا » ويفهمن ما تومىء اليه مما يكون سرا ء وهن 
" على بعد من خطرات الخجل أن تمس وجدانهن الرقيق بأطراف آناملما؛ 
فلقلو هن الامان من تلك الخلحان ء التي تدفع الدم الى الوجنات . ناهك 
الخفي » الى ذكر الله الجلي » بصرف النفس عن التمادي في التفکر فیس 
بكون وراء الاستار » من تلك الخفاها والاسرار ء وتشغلها سراقيته 
کح 

فهن حافظات للغيب بحفظط الله عز وجل ؛ آي با لحفظ الدي نتسه 
الله لمن بصلاحهن . فان المرأة الصالحة يكون لها من مراقبة الله تعالى 
وتقواه ما بحعلها محفوظة من الخيانة ؛ قوبة على حفظ الامانة : أو حافظات 
له بسبب آمر الله بحفظه : فهن يطعنه ویعصین الهوی . 


*% تند 9 


ومما يزكي حديث الحفظ والمحافظة في المجال الاخلاقي القرآ ني آن 
نجد الكتاب المجيد يقول في سورة ق : 


۵ 


ی ی 0 3-74 ف 
( وعندنا کتاب حفیظ 4 ۲ . 


e‏ وا نی اس 
كقوله عز من 

مها عند رب 

وبقول التتزیل | 

۱ » وهو القاهر قَوْقَ عباوو وَيُرْسِلُ عَلَبَكُمٌ حَفْطَة‎ ١ 


آي يرسل علیکم ملائكة مراقبين لكم من حيث لا تشعرون » > حصون 
SS |‏ الحافظون ا اليهم القفرآن 


ثي ور ة الانفطار : 


ات مرج ۳ ۳ ۹ ۳ ۳ 2 مر و و 2 
( وإن ۳ لحافظين وراما كاتبين » يعلمون 
ماو ور و 


ما تفعلون » © 


جاء في تفسير غرائب القر آن : « من جملة قهر الله ارسال الحفظة » 
7 وهي جمع حافظ على عبیده » بضبط آغسالهم من . الاعات والعاصي 
والباحات » لأنهم مطلعون على آقوال بني آدم لقوله : 


6 37 5 َه 8 2 م2 اد تب 
دما يلظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » "ا 
1 ۳ 


في كتاب لا یضل ربي ولاینسی» ” 


كيم فى سورة الانعام : 


(۱) سورة ق » الآبة > . 

(؟) سورة طه » الآبة ۵۲ . 

(۲) سورة الانعام » الاب 5١‏ .. 

(؟) سورة الانفطار » الآبة ۱۰ - ۱۲ . 
(ه) سورة ق » الابة ۱۸ . 


00 


وعلى آفعالهم بقوله : 
) 0 ما 0 6 


ew E‏ 0 ا 
عن يمينه والآخر عن بساره » فاذا تكلم الانسان بحسنة كتبها من على 
البمين » واذا تكلم بسيئة قال من على اليمين لمن على اليسار : انتظر لعله 
پتوب عنها » فان لم يتب كتب عليه . 

قالت العلماء : من فوائد هذه الكتبة ان المكلف اذا علم أن الملائكة 
الموكلين عليه يكتبون أعماله في صحائف تعرض على رؤوس الاشهاد في 
الصحائف يوم القيامة » فان وزن الاعمال غير ممكن . ومنها التعبد » فعل 
المكلف أن يؤمن بكل ما ورد به الشرع » وان لم بعرف وجه الحكمة في 
بعض ذلك » . 

ويقول القرآن الكريم في سورة الرعد : 


o‏ ر ر مر وق 
اسه 


a‏ ومن , خلفه يحفظونه 
000 

ذلك الحفظ عن أمر من الله تعالى » وقيل ان الكلام فيمن اتخذ 

ويقول الحق عز شأنه فى سورة اللمائدة : 


(۱) سوره الانفطار » الآئة ١1‏ . 
(۲) سوره الرعد » الآبة ۱۱ ۰ 


05 


١‏ إنا ارلا تراد فیها هد ونور یکم بها ون 
الذین الیو تین افو وال ایو والأحبار بما 
o 26‏ 
اسا من کتاب الله و یه شهداء 0 


آي حکمون ما آودعه ال ۱ 9 
وطلب منهم بوساطة رسله أن بحفظوه » ولا بضیعوا منه شيئا » وکان 
الصالحون رقباء على الكتاب » وعلى من يريد العبث به » أو شهداء على أنه 
شرع الله تبارك وتعالى . 


* 3 6د 


وننتقل من روضه القرآن الكريم الى روضه السنة المطهرة » لنحد 
مسك د ا و ما ار ری 
المحافظة » فيقول في حديثه الصحيح : 

« احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك » تعرف الى الله فى 
الرخاء يعرفك في الشدة » واعلم أن الامة لو اجتمعت على ان بنفموك بشي 
ل تهرك لبي :قد کتبه له :ولو اجتمست عل ان پشروله اه 
ل ا و و و و ی 
ويشير الرسول صلى الله عليه وسلم في موطن آخر الى بعض آلوان الحفظ 
والمحافظة » فيقول : « الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما 
وعى ( أي البصر والسمع واللسان ) ) والبطن ما حوى ( أي الطعوم والفرج ) 
ولتذکر الموت والبلى » ومن آراد الآخرة ترك زينة الدنيا » . 

ونوآه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه بفضيلة حفظ 


(۱) سورة المائدة » الآبة 1 . 


۷ 


> 
| 0| 


القرآن فقال : « مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام 
البررة : ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله 
آجران » : 

وبرشد المصطفى عليه الصلاة والسلام الى الاسباب التي تودي 
بالانسان الى حفظه حقوق الله : فحفظه الله جزاء كريما » فيقول : « اذا 
آوت الى فراشك فاقراً ية الكرسي ؛ لن بزال عليك من الله حافظ وله 
بقر بك شیطان حتی تصبح . 


ويرشد الرسول المعلم الى الاتحاه نحو خمی الله ورحمته ؛ لكي برجو 
الانسان من با رنه أن بحفظه ویصونه ؛ فعلم السلم هذا الدعاء عند النوم 
فاحفظها : وال آمتها فاغفر لها » . 

أو كما جاء في رواية البخاري غ2 باسمك دبي وضعت جنبي وبك 
عبادك الضالحين » . 

فلنسآل الله خير الحافظين وارحم الر احمين آن بحفظنا بحفظه » وآن 
يجعلنا بمنه وكرمه ممن یخفظون كل ما آمرهم الله بحفظه ليرضى عنم 
ويقبلهم بين غباده الصالحين . 


64 


روح السلام 


مادخ « السلام ¢( ندل على السلامة والخلاص والنجاة الق ف 
ا ات السك . الخالس من دغل الشرك والذنوب . والسلم 
- بالکسر والفتح ‏ الامان والنجاة وعدم الحرب . والسلم # بفتحتين _ 
الصلح والهادنة » والخضوع والاستسلام . وبقول الرجل الاخر : ننا 
سلام » أو آمري معك سلام : آي أتركك وتتركني » فاسلم منك وتسلم 
مني . والسلام : النجاة والامان من الشرور والآفات . والسلم والسلامة : 
التعري من الافات الظاهرة والباطنة » والسلامة الحقيقية لا تكون. " في 
الحنة » اذ فيها بقاء بلا فناء » وغنى بلا فقر » وعز بلا ذل وص ۳ 
ودلفلاك عوا لازا ودار المي ار الحاو روي الم 


والاسلام : الدخول ةذ في السلم » وهو أن يسلم كل واحد منهما أن 
پناله ألم من صاحبه » واسلمت آمري الى الله عز وجل آي : فوضته اليه . 

والراد بالسلام في هذا الحال الاخلاقی هو أن تکون روح الاانسان 
صافية مطبوعة على المسالمة والصفاء وحمل مشاعر الخير للتاس . وهو بهذا 
المعنى فضيلة من فضائل الاسلام العظيم » وخلق من اخلاق القرآن الکریم؛ 
وجانب من هدي الرسول عليه الصلاة والتسليم . وقد E‏ 


۵۹ 


السلام و في آکثر من موطن ومن أمثلة ذلك ما ذکره ه في سورة البقرة وهو 
قول 


2 ا ا وه م عو 4 2 

دیا أيها الذين آمنوا ادخلوا و 0-7 کافة ولا 
ده و ع سره و 2 2 5 
وا شوت اد إِنه 07 َو مين ١‏ ۲۰ 
السلام ينجي الانسان من الضلال باتباع خطوات الشيطان » وهو آعدی 
الاعداء للانسان . 

يقول القشيري في هذه الآية : کلف الله المؤمن بآن بسالم كل آحد 
الا تسه فانها لا تنحرك الا بمخالفة سیده » فان من سالم نفسه فتر عن 
مجاهداته » وذلك سبب انقطاع کل قاصد ؛ وموجب فترة کل مريد. 
وخطوات الشیطان هي ما بوسوسه اليك من عجزك عن القيام باستیفاء 
الواجب ؛ ولا ينبغى أن نلفت اليها . 

وقد وجهنا القرآن الى ابثار روح السلام حتی مع الجاهلین » فقال 
تبارك وتعالى في سورة الفرقان في شأن عباد الرحمن 

5072 م رور هر مر مر و ۳ 2 

« وَإِذا خاطبهم الجاهلون قالوا سَّلاماً » " . 

أي نحن شأننا السلام والمسالمة ونحن نطلب منكم هذه المسألة . كما 
الاتفال : 


ر ° رز و و و م رح در ج ۱ 
۰ ۰ هه 5 5 )۳ 


(۲) سورة الفر قان » الآبة ۱۲ . 
(۲) سورة الانفال » الآبة 5١‏ . 


كما قال في سورة القصص ؛ 
0 سلام لیم لا نبتغو ى الجاهلین ١)‏ 
وقال في سورة الزخرف : 
« فاصفح عنم وق سَلام ,0 
ويكفي « السلام » تمجیدا وتشریفا أن جعل الله تبارك وتعالی اسم 
السلام آحد آسمائه الحسنی » فقال الق رآن في سورة الحشر : 
( هر الله الذي لا إله إلا هر المَلِك توش السلام كك 
وقد تعددت أقوال العلماء في معنى هذا الاسم الكريم فقيل : معناه 
ذو السلامة من كل تقيصة وآفة » فسکون من أسماء التنزيه . 
وقيل معناه : مالك تسليم العباد من المهالك فيرجع الى القدرة . 
وقيل معناه : ذو السلام على المؤمنين في الجنان . 
وقيل معناه : ساتم المسلمين من العذاب . 
وقیل معنا : الذي سلم خلقه مقت 
وقیل : الذي يسلم على المصطفين من عباده لقوله تعالى : 


” ) وسلام على عبادو الَذِينَ اصْطْفّى‎ ١ 


)1 سورة القصص 4 الآبة 0 . 

(۲) سورة الز خرف » الآبة ۸٩‏ ۰ 

(۲) سورة الحشر » الاية ۲۳ . 

(6) سورة النمل » الآبة ۵٩‏ . 

1۱ ۱ ۱ 


1 
۱ 


۱ 


س 


وقد قال تعالی في سورة ۳ 


و 
) وإذا جاء له لین نون باياتنا 3 سام علیکم 


عب ر جر 


کمن ریک ۶ ع 5 


(0 


والتحية المألوفة العروفة في الاسلام هي « السلام علیکم ورحسة 
الله » » وقد حرص الاسلام على الاکثار من تردید السلام حتی قال رسول 
الاسلام عليه الصلاة والسلام : « أفشوا السلام بينكم » . وأطلق الله على 
جنه النعيم اسم « دار السلام » فقال في سورة الانعام : 


م و چ ۵ 4 ۶ م ر ° 
) لهم دار السلام عند ربهم 2 
وقال عنها في سورة بونس : 


ع دع 2 0 من 9 ° 
«واله بذعو ال دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط 


و اد ری وان مب 


و 
إن 5-4 
4ق تا ره نی 


١‏ تجيتهم وه لام 


(O 


e 
: انقاد واذعان » ونقدوا ذلك طوعا ء فقال فى سورة النساء‎ 


(۱) سورة الانعام ؛ الابة 6ه . 
(؟) سورد الانعام : الآبة ۱۲۷ . 
(۳) سورة بونس ٠ ١:‏ الآبة ۲۵ . 
() سورة الاحزاب ؛ الآية )) . 


1۳ 


وه هر م و ر و 2 مر 
١‏ فلا ورك لا پژونود ۳4 يحكموك فيما شجر 


> رر رو 


ت یجدوا ی شري حرجا ف ا 
لا 3 
% % و 

ولقد عني رسول الله عليه الصلاة والسلام بأمر السلام ودعا آتباعه 
أن يستشعروا روح السلام في أنفسهم » وفي معاملتهم یرهم فلا یکون 
مهم الى الناس آذی أو اعتداء : فتردد على لسانه الشریف جملة من 
الاحاديث الشرفة الداعیه الى السلام المذكرة به ومنها هذه الاحاديث : 

۱ - السلام من الاسیلام . ۱ 

۲- السلم من سلم السلمون من لسانه ویده . 

م ان السالم من سلم الناس من بده . 

ل آفشوا الاسلام تسلموا . ۳ ۱ 

اا علیکم آهل الکتاب فقولوا E‏ 

و کان لارسول دعوات ومناخات لخالقه ومولاه بذکر فيها السلام» 
وینوه بشأن السلام » ویدعو فیها الى استشعار روح السلام » ا ن ا 
: « اللهم أنت السلام » ومنك السلام فحینا ربنا بالسلام » . قال 

: السلام الاول في هذا الثص اسم من آسماء الله تعالی . ومنك 


3 ربنا بالسلام : آي احمسل 
تحیتنا في وفودنا عليك السلامه من الافات . 


(۱) سورة النساء » الآبة 10 . 


۳ 


۱ اک 
ولمائك : 


وحیتما قال الله تعالى في سورة بوسف على لسان الصديق عليه 
هرب قد آتيتني من الملك لمت من تاویل 
الأحاديث قاور السماوات والأراض أ 9 نی الدثیا 


o عم‎ 


والاخرة توف ملا وَألْحِمَنِي الما جين 


ن یز 14 o‏ 
‌ 


وتكلم الممسرون عن هذه الآية قالوا ان معنى « توفني مسلما » برمز 
الى الاستسلام والسلام والسلامه » فقالوا ان العنی “اجات مين وی 
لرضاك » أو اجعلني سال ما عن آسر الشيطان حيث قال : 


۱ واويه اون٠‏ لا عبادكٌ ينبم لین » ". 

ولقد تحدث الاستاذ الامام محمد عبده في کتابه « السلمون 
والاسلام » عن روح المحبة السلام في أتباع محمد عليه الصلاة والسلام 
خلال العصور والقرون فقال هذه العبارة : « غلب على السلمین في كل 
زمن روح الاسلام » فکان من خلقهم العطف على من جاورهم من غیرهم» 
کانوا يتعلمونها من سواهم ثم لا يكون الا طاثفا بحل ثم يرتحل » فاذا 
انقطعت آسیاب الشغب تراجعت القلوب الى سابق ما آلفته من اللین 
والباشرة » وعلى الرغم من غفلة السلمین عن الاسلام » وخذلامم له » 


(۱) سورة وسف » الآبة ۱۰۱ ۰ 
(؟) سورة الحجر » الآية ۳۹ - ۰) 


1٤ 


وسعي الكثير منهم في هدمه بعلم وبثير علم ء لم يقف الاسلام في اتتشاره 
عند حد » خصوصا في الصين وفي أفريقيا .. ولم بخل زمن من ظمور 
جموع كثيرة من ملل مختلفة تنزع الى الاخذ بعقائده على بصيرة فيما تزع 
اله : لا سيف وراءها » ولا داعي أمامها » وانما هو مجرد الاطلاع على ما 
آودعه » مع قليل من حركة الفكر في العلم بما شرعه . ۰ 

ومن هذا تعلم أن سرعة انتشار الدين الاسلامي » واقبال الناس على 
الاعتقاد به من كل ملة انما كان لسهولة تعقله » وسر احكامه » وعدالة 
شريعته وبالجملة لأن فطرة البشر تطلب دينا وترتاد منه ما هو آمس 
بمصالحها » وأقرب الى قلوبها ومشاعرها » وأدعى الى الطمانينة فى الدنيا 
والآخرة ... ودين هذا شانه بجد الى القلوب منفذا » والى العقول سبيلا » 
وبدون حاجة الى دعاة ينفقون الاموال الكثيرة » والاوقات الطويلة > 
ویستکثرون من الوسائل ونصب الحبائل لجذب النفومن اليه . 

هذا كان حال الاسلام في بساطته الاولى » وطهارته التي أنشأه الله 
عليها » ولا يزال على جاب عظيم منها في , بعض آطراف الارذ ض الى اليوم ». 


يا أشاء الاسلام » ان ربكم هو السلام » وان رسولكم هو نبي 
السلام » وان قرآنكم هو کتاب السلام » وان تحيتكم هي السلام » وان 
1 مسعاکم ای الحنه دار السلام » وان رسالتكم هي رسالة السلام فأشعروا 


أنفسكم روح السلام ؛ ليعمكم ربكم بنعمة السلام . 


6 اخلاق القرآن جا - ه 


ال 3 بالطيبات 


تقول اللغة ان التمتع بالشيء هو الاتتفاع له » والمتوع : الامتداد 
والارتفاع » والماتع : الراح جح الزائد » والمتاع : اتتفاع ممتد الوقت 3 
واستمتع طلب ام » والتمة ما على الط تفع به مدة دا وكل 
ما تمتعت به من الحوائج فهو متاع . 

والتمتع + بستتبع التزين » والاسلام د بحارب التزین أو التمتع» 
ید لت تام ا 
استفام صاحها وآخذ منها بالحظ العقول البصیر صار ذلك خلقا حسد 
ولا يعاب » فهو الى حمى الفضائل آقرب آکثر منه اقترابا من العادات . 


والزينة الحقيقية التي يتمتع بها المتخلق البصير هي ما لا بشسین 
الانسان في شيء من أحواله لا في الدنيا ولا في الآخرة » وأما ما زنه 
في شيء ان ۱ 
من وجه آخر » والاة قد کون زينة نفسية كالعلم والاعتقاد الحسن » 
وزنة دنية کالقوة وطول القامة » وزنة خارجية كالمال والجاه . 


NS‏ اد تا 


11 


لتوسم البشر في اعمال الفلاحة والزراعة » وما برقیها من فنون الصناعةء 
سائر وسائل العمران » واظهار عجائب علم الله وحكمته وقدرته في العالم 
ورحمته واحسانه بالخلق . 


ولو وقف الانسان عند ما تست له الارض من الغذاء لحفظ حياة 
آفراده الشخصية وبقاء حماته النوعية كسائر أنواع الحيوان ؛ لما وجد 
شيء من هذه العلوم والفنون والاعمال . وهل كان ما ذكر في بيان خلقه 
الاول من آکل آدم وحواء من الشحرة ة التي نهيا عنها الا بدافع غريزة 
کشف الجهول ؛ والحرص على الوصول الى المنوع ؟. وهل كان ما ذکر 
من حرمانهما من الراحة بنعيم الجنة التي يعيشان فیها رغدا بغیر عمل » 
الا لبيان سنة الله في جعل هذا النوع عالما صناعیا تدفعه الحاجة إلى العمل 
ويدفعه العمل الى العلم » ويدفعه حب الراحة الى التعب » ويشمر له التعب 
الراحة ؟ 


وقد عرف من اختبار قبائل هذا النوع وشعوبه » في حالي بداوته 
وحضارته أنه يتعب ويبذل في سبيل الزينة فوق ما يتعب ويبذل في سبيل 
ضروریات العيشة » وكيرا ما بفضاها علیها عند التعارض > فال قد یضیق 
على نفسه في طعامه وشرابه ليوفر لنفسه ثمنا لثوب فاخر » بتزین به في 
۱ الاعباد والجامع » وماذا تقول في الرآة وهي آشد حبا للزينة من الرحل » 
وقد توثرها على جمیع اللذات الاخری ؟. وان توسم الاغنیاء في أنواع 
الزینه التي بنفسون بها على الفقراء هو الذي وسع الطرق لاستفادة هؤلاء 
من فضل آموال آولشك ‏ فان الغواصین الذین ستخرجون اللؤلؤق مسن 
آعماق البحار » وعمال الصياغة والحياكة والتطریز والبناء والنقش > 
والتصوير وسار الزینات » كلهم أو جلهم من الفقراء الذین بتزين الاغنیاء 
بما بعملون لهم » وهم منه محرومون » ولكنهم لا بصلون الى ما لا بد لهم 
منه من معيشة وزینه تليق بهم الا يسبب تنافس الاغنیاء فيه . 


1Y: 


فحب الزينة أعظم أسباب العمران » واظهار استعداد الانسان لمعرفة 
سنن الله وآياته في الاكوان » فهي غير مذمومة في نفسها » انما يدم 
الاسراف فيها » والغفلة عن شكر المنعم بها » ومن الاسراف فيها جعلها 
شاغلة عن عبادة الله تعالى . وعن سار معالي الامور والكمالات الانسانية» 
من علمية أو عملية أو اجتماعية » دنيوية كانت أو أخروية » . 

والله تبارك وتعالى يحدثنا عن الزينة ويحببنا فیها عند وجودنا في 
الواطن المناسبة لها » ويحثنا على التمتع بالطيبات » ويقرر أنها من صفات 
المؤمنين » ويدعو بني آدم جميعا الى هذا التزين والتمتع فيقول في سورة 


الاعراف : 
بنی آدم زوا تدك ند کل مسجد وكلوا 
7 و 
را ۳ تسر فوا إنه لد 5 المْسرِفِين »> قل من 


حرم زينة الله اي آخر ج ده رالات ین الرزق 
قل هي لين مواق الحياف الدنيا خالِصة یوم القيامَة 
كذلك تفصل الابات رم as‏ 

2 


فهو سبحانه وتعالی يحببنا في التزين بالثياب الحسنة والظهر الجمیل» 
عند دخول الساجد للصلوات » وفی صلاة الجماعة والجمعة والعیدین » 
وقول رشید رضا فى ذلك : « التحمل بزينة اللباس اللائق عند الصلاة 
ولا سما لاه ال والجتاعة وق الد تسه لا توا او كن 
اطلاق الامر يدل على وجوب الزينة للعبادة عند كل مسجد » بحسب عرف 
الناس في تزينهم المعتدل في المجامع والحافل » ليكون ال رومن عند عبادة 


۰ سورة الاعراف » الآبة ۲۱ و۲۲‎ )١( 


1۸ 


الله تعالى مع عباده المؤمنين في آجمل حالة لاثقة به لا تکلف فیها ولا 
اسراف » فمن قدر بلا تکلف على عمامة وازار ورداء » أو ما فى معناها من 
قلنسوة وجبة وقباء » لا يكون ممتثلا للامر بالزينة اذا اختصر على ازار 
بستر العورة فقط للرجل » وما عدا الوجه والكفين للمرأة » وان صحت 
صلاته فان القام لیس مقام بيان شروط صحة الصلاة » بل هو أوسع من 
ذلك )». 

لقد شرع الاسلام كما رأينا التزين للعيدين وليوم الجمعة ولصلاة 
الجماعة ؛ وفي التزين معنى التمتع المباح بالاشياء الطيبة . نعم يكره التزين 
للمرآة المتوفى عنها زوجها وهي في عدتها » ويكره لها التبختر والتباهي 


بالتزین . 
وفي سورة الائدة يشير الله تبارك وتعالى الى لون من آلوان التمتع 
حين يقول : 


مر و 


2 8 سرك و عاق ر ر ۳ د 8 ر بن 
١‏ أجل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً كم وللسیارة ٩,‏ 
آي متعكم الله به متاعا حسنا » أو جعله لاجل تمتیعکم به . 


مگ °6 و۶ سس ۶ 0 8۶ 0 .6 وه 7 2 0 
ا ر 2 5 عوسي مب م ۵ مر و 


حَسَناً إلى أجل مسَمی ریت كل ذي فضل فضله » " . 
أي ان تستغفروا ربكم وتتوبوا اليه يمتعكم بكل نافع في المعيشة 
متاعا حسنا مرضيا ممتدا الى أجل مسمى » وهو العمر المقدر لكم في علمه. 


. ۹٩ سورة المائدة » الآبة‎ )١( 
. ۲ سورة هود » الآبة‎ )۲( 


2009 


وهذا سیدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بوجهنا الى التمتع الطیب 
والتزین الحمید فیقول : « اذا صلى احدکم فلیلبس ثويه فان الله عز وجل 
أحق من تزين له » فان لم يكن له وبان فلیتزر اذا صلی » . 

ولقد كان الائمة من سلفنا الصالح يرون من المحمود للانسان » 
المعدود في فضائله ومحامده أن بتمتع بالطيبات في غير اسراف ولا خيلاء 
فلقد كتب يحبى بن يزيد الى مالك بن آنس رضي الله عنهما هذه الرسالة : 


« بسم الله الرحمن الرحيم » وصل الله على رسوله محمد في الاولين 
والآخرين من بحیی بن يزند بن عبد الملك » الى مالك بن أنس : أما بعد 
فلقد بلمني أنك تلبس الدقاق ( الثياب الرقيقة المحكمة النسج ) وتاکل 
الرقاق ( أجود أنواع الخبز ) » وتجلس على الوطيء ( الليكّن ) وتجعل على 
ا ماه وقد اميت لين ام وقه شرت یوار 
. اليك الناس » واتخذوك اماما ورضوا بقولك » فاتق الله تعالی یا مالك » 
وعليك بالتواضع . کتبت اليك بالنصيحة مني کتابا ما اطلع عليه غير الله 
سنك ب سحي 


فكتب اليه مالك بن أنس يقول : « بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى 
الله على محمد وآله وصحبه وسلم . من مالك بن آنس الى بحبی بن يزيد : 
سلام الله عليك » آما بعد فقد وصل الي کتابك » فوقع مني موقع 
النصيحة والشفقة والادب . أمتعك الله بالتقوی » وجزاك بالنصیحه خيراء 
واسأل الله تعالى التوفيق » ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم » فآما 
ما ذكرت لي أني آكل الرقاق وأليس الدقاق » وأحتجب وأجلس على 
الوطيء » فنحن تفعل ذلك ونستغفر الله تعالى » فقد قال تعالى : « قل مسن 
حرم زنة الله التي آخرج لعباده والطیبات من الرزق » . واني لأعلم أن ترك 
ذلك خير من الدخول فيه » ولا تدعنا من كتابك فلسنا ندعك من كتابنا 
والسلام 6 . 


ویقول القرآن الکریم سورة آل عمران : 
00 


( زین لتاس حب الشهواش ن التساء وال 
والقناطیر المقنطرة من الذمب والفِضَة وال سوه 


إن و 


00 ذلك متتاع الحيَاةٍ الدنيا الله عنده 
ن الماب م ” 


ولیس الراد ذم هذه الاشیاء آو العمل منها أذ اللهی عنها : وانسا 
المراد و الله أعلم هو التحذیر من أن تحعل غاية الحياة فینشعل الانسان ها 
انشغالا بصر فه عن واجاته الاخری نحو الله .والناس : 

ع ی oO e‏ 
لا ليان قتعا في تسیا كا تم الجاهل : فان اله تال م فطل اب 
على شيء فیح ؛ ؛ بل خلقهم في أحسن أنهو يم ؛ نت ین 
بل موافقا لها كما قال : « فأقم بعك للدي حنيفا فطرة الله التي فطر 
الناس علیها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ونکن أكثر الناس لا 
بعلمون » . وكيف يكون حب النساء في أصل الفطرة مذموما وهو وسيلة 
اتمام حكمته تعالى في بقاء النوع الى الاجل المسمى » وهو من آياته تعالى 
الدالة عل حمكمته ورحمته ۽ كما قال 


الا 


س ر ۳ 
لابات د قوم يتفكرون , ٩‏ 
e ۱‏ 
لذاته » والله تعالى قد حعل بذل الال من آبات الامان » وهو تعالی نهی ۱ 
نبيه بأنه وجده عائلا أو فقيرا فآغناه » وجعل الال قواما للامم ومعززا للدین» 


وقد قال صلى الله عليه وسلم : « ان الله يحب العبد التقي العني 
الخفي » رواه مسلم في صحيحه ولا آراني في حاجة الى الكلام في حب 
السین والخيل والانعام والحرث > فان الشسهه فيها 4 


أضعف . 3 


فعلى المؤمن 000007 
والشاغل له عن آخرته ء فاذا اتقی ذلك » واستمتع بها بالقصد والاعتدال» 
و الله تعالى فهو السعيد في الدارين : 

) رین آتنا ف التبا . حَسَنَة وفي الاخرة ره رقا 
عَذَابَ الثار 4 ١‏ 

ا و 
والحديث عن التمة 0 
© رع ل 


۳ » دور نات ماع روف فا على المتقین‎ ١ 


. ۲۱ سورة الروم » الاب‎ )١( 
. ۲۰۱ سورة البقرة » الآبة‎ )۲( 
. ۲۲۱ سورة البقرة » الآبة‎ )۲( 


۷ 


وفي سورة الاحزاب قول : 


5 3 ل یر رو سر وه ۶ 
« يا أيها الذین آمنوا اذا حم السات ثم 


عرس و و ۳ سا ۳ 


لو بن قل اتف دنق نب 


ةماس دل > ماو وض رر و 


تعتدونها فمتعوهن وسَرحوهن سراحاً جَوِيلاً  »‏ 


وفي السورة نفسها قد جاء قول الله تعالى عن أمهات المومنين زوجات 
الرسول صلى سل ١‏ 


دیا آیها ابي 9 لأَرُواجك إن کنتن تَرِدْنَ الحياة 
۹ ه > مه 
ادنيا وزیتتها فان معفکن را ا 
ومتعه الطلاق مستحبة فیستحب للمطلق أن يعطي امرآته عند طلاقها 
شيئًا يهبها ایاه » وقد تکون ثلاثة أثواب » وفی هذا الحال ول التتزیل 
e‏ 


رومام 


)0 و على الموسع قدره 5 المقتر ر قدره اع 
بالعُروف ها على المسشین 4 


أي آعطوا الزوجات الطلقات شیثا يتمتعن به ولتکن هذه التعة على 
خسب حالکم في الثروة » فهي تختلف باختلاف ثروة الرجل سعه وضيقاء ‏ 
وکل انسان آعرف شروة نفسه » فا متعة تكون على الازواج ما تعارفون 
عليه بحسب اختلاف آصنافهم وأحوال معاشهم » وهذه المتعة واجبة على 


(۱) سوره الاحزاب > الابة 1٩‏ . 
(۲)" سوره الاحزاب » الآبة ۲۸ . 
(۲) سورة البقرة » الابة ۲۳۱ . 


۷۳ 


المومنين الذین بحسنون و التعة للمطلقة راد ما 
تخفيف وحشه الطلاق ‏ والطلاق - كما تقول الامام محمد عبده ب فيه 
غضاضة واها م للناس أن الزوجة ما طلقها الا وقد رابه شىء منها » فاذا هو 
متتعها متاعا حسنا زالت هذه الفضاضة وانتفی ذلك الاهام ؛ حیث یکون 
هذا المتاع الحسن کالشهادة بنزاهتها » والاعتراف بأن الطلاق كان مسن 
جهته لعذر بختص به » ولیس لعلة فيها > والله جل جلاله قد أمرنا بأن 
نحافظ عل الاعراض بقدر الطاقة » فجعل التمتيع هنا كالبلسم لجراح 


وهناك أيضا متعة الحج فيس الله » ويقول الله تعالى في 
سورة البقرة : 
م ۰ 3 40 إن 50 3 ۰ چا ساس 
) فإذا امنتم فمن 37 بالعمرة إلى ال ا استيسر 


آي اذا آمنتم الاحصار وزا ل خوف و ونين تاد ار 
الاحرام بسیب العمرة ء أي سب آداتها » بأن آتمها وتحلل » و بقي متمتعا 
الى زمن الحج » > لیحج من مكة » فعلیه ما استیسر من الهدي »> وأقله شاة . 


ويقول ابن الاثير : ان التمتع في الحج له شرائط معروفة في الفقه > 
وهو أن يكون قد آحرم في آشهر الحج بعمرة ؛ فاذا وصل ال البیت » 
و راد أن بحل ويستعمل ما حرم عليه » فسبیله أن بطوف ويسعى ويحل ؛ 
ویقیم حلالا الى يوم الحج » ثم بحرم من مكة بالحج احراما جديدا » ويقف 
بعرفة ويطوف ويسعى ویحل من الحج » فيكون قد تمتع بالعمرة في أيام 
الحنع . وينبغي لنا أن نلاحظ أن فضيلة التمتع بالطيبات بقصد منها التمتع 


م 


(۱) شورة البقرة » الآبة ۱۹۲ . 


V٤ 


0 الفاضل » لأن هناك آنواعا من التمتع لا تحمد » بل تعاب » فالقر آن 
لكريم بحدثنا مثلا ع تيناع الامتدواج ی 


و 2 رو و تر اص ¢ ° قاع 


) رس کر فامتعه قليلا ثم اضطره ای عذاب 
الثار 1 0 ۰ 


و مر مر 


وه و 1 ۱ 11 3 
۰ ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ويلههم الامل فسوف 
وای ورد افرسلات ۲ 


۱ و 0 مس و 2 2 2 و لګ م گر 7 
1 کلوا وتمتعوا قليلا إنكم سجر مو ن )”7 


اا 

شال الله تبارك وتعالی آن بمیذنا من فتنة الاغترار بتاع الحيساة 
الدنيا » وأن يمن علينا بالتزين الكريم عند عبسادته : والتمتع الحیسد 
نطیما ته » انه نعم المولى 4 وهو خر الرازتين ٠‏ 


1 


۲ سورة البقرة » الآبة ۱۲۹ . 

(1) سورة الحجر > الآبة ٣‏ . 

(۲) سورة الرسلات ؛ الآنة 45 . ” 2. : 05 

13 سورة الزمر » الآبة م . 00 ۱ 
4 


7 
۷۵ 3 


الاعداد والاستعداد 


الاعداد هو تهيئة الشيء ء للمستقبل » واعسداد الشيء احضاره » 
والعْدة : ما آعددته لحوادث الدهر من الال والسلاح » ويقال آخذ للامر 
عدته آي آهبته » وآعددت لك هذا : جعلته بحیث تعده وتتناوله بحسب 
حاجتك اليه . ۱ 

والعد : الاحصاء » وآعد لامر کذا أي هيآه له » وآخذ له عدتنه » 
واستعد : تهنا کاعد . وفلان في عداد آهل الخیر أي بعد فيهم » والعتاد : 
ادخار الشيء قبل الحاجة اليه کالاعداد » ومن کلام العرب الذي ذکره 
صاحب « لسان العرب » : کونوا على عدءة » آي استعداد » وهذا بذکرنا 
بشعار حركة الكشافة الذي يقول : كن مستعدا » ومن هذا تفهم أن العرب 
قد سبقوا من ابتدعوا نظام الكشافة الى قول هذا الشعار ۰ 

والاعداد أو الاستعداد خلق من أخلاق القرآن الکره بم » وفضيلة من 
فضائل الاسلام العظيم » وجانب من هدي اي عليه الصلاة والتسليم » 
ومن شان الا نسان البصير التخلق بأخلاق الخير وخصال البر » » أن بحسب 
حساب آلغد » فیدخر له ما بستطیعه من وسائل الصيانة وأسباب الحصانة» 
وآن يبادر فيجعل له عند ربه رصيدا من الزاد والعتاد » مما ينفعه يوم لا 
نفع مال ولا بنون الا من آتی الله بقلب سليم . 


۷۹ 


ولقد قلت في كتابي « توجیه الرسول للحياة والاحیاء( » هذه 
العبارة : « ان العمر محدود » والاجل غير معلوم » والانسان لا يدري متى 
لك دو الور ور ET‏ 
تصير غصكة : 

ما مضی ییات والومل غیب ولك الساعة التى أنت فيها 

وهناك آفات وعوائق تصد الانسان عن مواصلة العمل أو الحد فيه» 
فعليه أن يبادر ويسارع الى ادخار الطيبات عند ربه قبل أن يعجز عن ذلك » 
ولذلك يقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اغتنم خمسا قبل 
خمس : شبابك قبل هرمث » وصحتك قبل سقمك » وغناك قبل فقرك » 
وفراغك قبل شغلك » وحياتك قبل موتك » . 

كما قلت : « القرآن الكريم يحثنا على المبادرة بالطيبات » والسارعة 
الى الصالحات » والمسابقة الى القربات » فيقول في سورة آل عمران : 


© ر رت 


) وَسَارِعوا إلى مَغفِرَة ین زبکم و 0 السماوات 


ر 11 2 o‏ ەو 
والارض أعدت للمتقين » " 


ويقول في السورة نفسها عن المؤمنين : 
وه لھ م زر ۶و و مر و و 
) يؤمنون بالله الوم الاخر ویامرون بالمعروب 


ص 


وون عن المنگر ویسّارعون ی ارات وأولئك من 


)١(‏ كتابي « توحیهات الرسول للحياة والاحياء » صفحة ۲۰۳ » مطبعة 
دار الحیل سيروت 4 الطبعة الاول سلة 117¥ ۰ 
(۲) سورة آل عمران 4 ال بة 1۲ . 


۷۷ 


و ره 
الصالحين ١)‏ 


وفي سورة الانبياء عن زكريا : 

كاسنا له زوه ا له شن اه 
إنهم کانوا یسارعون في الخیرات ويدعونتا رغباً وربا 
8 و ۳۹ 4 
وكانوا لنا خاشعين ) ” 


وفي سورة المؤمنين 

: ا لا م ی EE:‏ و ۶ ؟, 1 00 

( إن الزين هم من خشية و ربوم مشفقون وین هم 
اه رم م وه و 2 ر م ر 
بايات ربهم یژمنون ؛ والین هم بربهم ) لا بر کون 
و 6 وهم 2 سم و رمم و۶ و بر مهو" 2 و و 4 ركع ه 
والذین يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة آنهم إلى ربهم 
راجمون ۰ رای يسارعون ف خر دحم شيا 


سابقونَ ۳ 


وقي وة الوا ٠‏ 


2 


0 والسايقَونَ لاون أولعك المقریون 0 


. ۱۱ سورة آل عمران » الآبة‎ )١( 
. ٩۰ سورة الانبياء » الاب‎ (۳) 

)۳( سورة الومنون ؛ الآبة ۷ه ۱ . 
(6) سورة الواقعة » الآبة ۱۰ و۱۱ . 


: 3 بكم مت ۱ 
ماو و 


0 د ليد 0 بالله ورسیه 1 
2 آشا ر الق آن 5" الى فضبله الاعداد حنهد الطاقة والاستطاعة 


» وا هم ف تنم من قوة وم ودر 


مر س رع 3 6 


2 0 الله کم و آخرین دوزهم لذ 
ی 2 ۶ 0 
تعلمونهم لله بعلمهم وما تیف من شيء ٤‏ سبیل الله 
رر انه og,‏ ع وس وم 


۳ 0 
دوف وآنتم تظلمون ۸ 


| 
آمر الله عباده المؤمنين بأن ستعدوا لدفع العدوان والشر 4 و لحفظ 
لا نفس الق بايد بأمرين 2 اعداد ج أسباب 0 


ی 


ات و : « آلا ان القوة الرمي » . والرمي يشمل کل ما 
ما هتدی اليه آهله : 
وفی « لطائف الاشارات » حاء تفسير الآبة على هذا الوجه : «آعدوا 


(1 "ضور 1۳ 
(؟) سورة الانفال » الآبئة .5 . 


۷۹ 


1 
3 


والناس فيها مختلفون ۱ نصره : وآخر )فقوي 
قلبه بأن الحق عالم بحاله » وآخر يقوي قلبه لتحفقه بأن يشهد من ربه . 
قال تعالى : « واصبر لحكم ربك فانك باعیننا » وآخر يقوي قلبه باثار 
رضاء الله تعالى على مراد نفسه ء و آخر قوی قلبه رضاه سا فعله مولاه 
به . ویقال أقوى محبة للعبد في مجاهدة العبد » وتبريه من حوله وقوته». 


ونعود الى « ظلال القرآن » في تفسير الآبة آیضا » لنجده مقول : 
» الاستعداد سا فى الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد » والنص آمر 
ناعداد القوة على اختلاف صنوفها وآلوانها وآسیاها » ويخص رياط الخل 
بأنه الاداة التي كانت بارزة عند من بخاطبهم بهذا القرآن آول مرة » ومع 
ذلك فما پزال رباط الخیل ضروربا في كثير من الواقع التي بعسر الوصول 
البها بوسائل الحرب الحديثة . والمهم هو عموم اللص واتحاهه الى اعداد 
کل قوة مستطاعة » ومنها قوة العقيدة والتربية والخلق والتنظيم » فالوسائل 
المادية وحدها ليست هی التی تفصل فى العارك » والاعصاب آحیانا تکون 
هي القوة الفاصله » وما شت الاعصاب و هو ها كالعقيدة التي تر مط 
القلوب بالله » وتصل قوة الحاهدین بالقوة الکبری التى لا تعلب » وتمد 
الارواح بالینبوع الدافق الدي لا نضب ۱ 

وبحسن أن نعرف حدود التکلیف باعداد القوة » فالنص يقول : 


مگ 2 مه ی و وه و 0 م 57 ‌ 8 
( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل لاد 


واذن فليس المقصود اغداد قوة ممائلة لقوة الاعداء . وفرضه 
الجهاد لا تنتظر حتى يتم اعداد قوة مماثلة . ان ذلك آمر يطول » وقد لا 
بجيء آبدا . ولو انتظر المسلمون بغزوة بدر حتى تتكافاً قوتهم وقوة 


خصومهم ما قام الاسلام » انما هي الحفنة المؤمنة » استعدت بقدر ما 
استطاعت » ثم خاضت المعركة فکان فیها الفرقان » . 


ا 7 
) ولو آراذوا روج لأعَدوا له عدة 0 الله 
انبعائهم فَتَبَطَهم وَقِيلَ اقْعُدُوا مم القاعدین ؛ ' 


قال بعض آهل التأويل » اعداد العدة هنا پراد به متابعة الانياء . 

وفى لطائف الاشارات : لو صدقوا فى الطاعة لاستحابوا ندل 
لزنت اا ی ای نعلت دوز الخروج بلادتهم ‏ 
وكذلك قيل : « لو صح منك الهوى آرشدت للحيل » . 

وشبغي أن نلاحظ أن معنی الاعداد والاستعداد قد بظهر لامن 

معنى الاستباق الى الخير والبر » كما في قول الله تعالى في سورة المائدة : 


ی الخترات: ان مُرجعکم ا 


وكذلك بظهر فى معنی التزود من الصالحات » حيث بقول الحق جل 

جلاله فى سورة البقرة : 
> اه 0 2 وم ت ا هم 

) وتزودوا فان حير الزاد التقوى واتقون با 

ات ( 


لآ 


(۳) 


4 


. 5 سورة التوبة ؛ الآبة‎ )١( 
. 1۸ سورد المائدة » الآنة‎ )۲( 
. ۱۹۷ سورة البقرة ء الآبة‎ )۲( 


م اخلاق الفرآن ج5 - 1 


أي تزودوا لمعادكم من الاعمال الصالحة » وخبر الزاد اتقاء النهیات » 
وفي هذا تنبيه على أن هذه الدار ليست بدار قرار » ولذلك قال هل 
الاشا ل ی ل ل 
التقوی زاد الاخرة . بقول الشاعر : 

اذا آنت لم ترحل بزاد من التقی ولاقیت بعد الوت من قد تزودا 
ندمت على أن لا تکون کمئله وأنك لم ترصد كما كان آرصدا 

ويقول الآخر : 7 ۱ 

يا نس اني قائل فاسمعي مقالة من مشفق ناصح 
لا يصحب الانسان فى قبره غير التقی والعسل الصالح 
ولقد آرشدتتا السنة الطهرة الى آمور تعد من لباب الاعسداد 
والاستعداد بالعنی الاخلاقی الحلیل » فروی الامام مسلم قول ۱ سیدنا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام : « ان أفضل ما نعد شهادة أن لا اله الا 
" الله» . : 
۰ وعن آنس رضي الله عنه أن رجلا هو ذو الخويصرة اليس‌اني ب 
سآل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : متى الساعة ؟. 

فقال له النبي : وماذا أعددت لها ؟. 

قال الرجل : لا شيء الا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

فقال النبي آنت مع من أ حست . 

ثم قال آنس : فأنا آحب النبي صلى الله عليه وسلم وآبا بكر وعمر ء 


‘AY 


Dg 
البخاري أيضا عن آنس قال : بينما آنا‎ a Ad 
ES 

ال اني صل اله عليه سا e‏ 

فكأن الرجل استکان . 

ثم قال : با رسول الله » ما آعددت لها كبير صیام ولا صلاة ولا 
صدقة » ولکن أحب الله ورسوله . 

قال النبي : أنت مع من آحببت . 

ديروي الترمدي ا وسلانة 9 E‏ 

وه الخال جل اها تن الاعداد والاستعداد » كما جاء في 
الاثر الاسلامي القائل : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك 
كأنك تموت غدا » . 

وقد آشار عمر رضوان الله عليه الى فضيلة الاعداد والاستعداد حين 
لعرض الاکیر » بوذ فر فون على ريتك لا تذفی مشک خافية ‏ 

نسآل الله ع رودل اموي دای مه وا و 
لقائه » انه بالمؤمنين رژوف رحيم . 


۸۳ 


التحدث بنعمة الله 


التحدث من الحديث ؛ والحديث تدل مادته على وجود أمر بعد أن لم 
بعد الشيء . وحداثة السن كنابة عن الشباب واول العمر . هكذا تقول 
اللغة » وفي تاج العروس أنه جاء في حديث الحسن : « حادثوا هذه القلوب 
بذکر الله تعالى » فانها سربعة الدثور » أي اجلوها بالمواعظ » واغسلوا 
الدرن عنها » وشوقوها حتى تلقى عنما المداً الذي تراكم عليها ء 
وتعاهدوها بذلك . ۱ 

والتحدث نعمة الله تبارك وتعالى خلق من أخلاق القر آن الكريم * 
والتسلیم . ۱ ۱ 

وقد جاء ذکر التحدث بنعمة الله عز شانه ذکرا صریحا في قول الله 
سبحا نه مخاطا سيد نا و قا کدنا و راید نا زوك الله صلوات الله وسلامه 
عله » وذلك قوله فى سورة الضحى : 


م 


4 سے مر‎ 2-2 _ ia 
۱ رع 20 يدا‎ 
3 ۳ 1 و اما عم ر بك وحدت‎ ) 


۰ 
2 


. ۱۱ سور الضحى ؛ الآبة‎ )١( 


A 


آي ما جاءك من الله تعالى من نعمة وكرامة » كالنبوة ».أو القرآن ؛ 
آو جميع الخيرات الاخری ء فحدث بها واذكرها وادع اليها . وقال ابن 
كثير : كما كنت عاثملا فقيرا فأغناك الله سبحانه » فحدث بنعمة الله عليك: 
كما جاء في الدعاء المأثور النبوي : « اجعلنا شاكرين لنعمتك » مثنين بها 
عليك » قابلين لها » وأتمها علينا » . وقيل ان المعنى : انشر ما آنعم الله به 
عليك بالشكر وألثناء والتحدث بالنعمة . والاعتراف بها شکر . 

وللرازي فى :: تفس هده الا ره عبارة تقول فيها : ادا وفق لك الله 
السلام أنه قال : اذا عملت خيرا فحدث اخوانك ليقتدوا بك . الا أن هذا 
انما يجس ادا لم تضم رياء ؛ وظن أن غيره يقتدي به . ومن ذلك أنه لما 
سئل آمير الممنين علي عليه السلام عن الصحابة » آثنى علیمم وذکر 
خصالهم : فقالوا له : فحدثنا عن ن نفسك . فقال : مهلا فقد نهی الله عن 
التركية . ۱ 

فقيل له : أليس الله تعالى يقول : وأما بنعمة ربك فحدث ؟. 

فقال : فانى أحد"ث » كنت اذا سئلت أعطيت + واذا سكت اتدت : 
وبين الجوانح علم جم » فاسالوني . 

ويقول الله تبارك وتعالى في شأن ذكر نعم الله والتحندث بها في 

وو 


Es ۳1 03‏ و کی كر 
E e © , ۰‏ 8 سدم 6 )۱ 
۱ اذكروا نعمي التي آنعمت علیکم » ” . 


أي لا تعفلوا عن نعمتی التی آنعمت ها ولا تناسوها ؛ بل اذکروصا 
(۷) سورد البقرة > الاب .6 . 


6م 


وتحدئوا بها » واشکروها قولا وعملا . 


ولقد قال الحققون : التحدیث بنعم الله تعالی جائز مطلقا ؛ بل مندوب 
اليه اذا كان الغرض منه أن بقتدي غيره به » أو أن يشيع شکر ربه بلسانه» 
واذا لم يأمن على نفسه الفتنة والاعجاب فالستر أفضل . ولذلك يقول 
الحسن رضي الله عنه : اذا أصبت خيرا » أو عملت خيرا » فحدث به الثقة 
من اخوانك . وكان عمرو بن ميمون بردد قوله : اذا لقي الرجل من اخوانه 
من شق به بقول له : رزق الله من الصلاة البارحة كذا وكذا . 


ولا شك أن الرجل الذي بحلی نفسه ويجمل ذاته بفضيلة التحدث 
بنعم الله سبحانه ‏ قولا وعملا - رجل جدير بالتقدير والمثوبة والاجر من 
خالقه تبارگ وتعالى لأن هذا التحدث ندل أولا على تقدير النعمة » ويدل 
انیا على روح الاعتراف والاقرار بفضل خالقها وواهيها » ودل ثالثا على أن 
النغمة وجدت لديه الارض الطيبة التى تثمر خير الاثتار ولذلك بعد 
التحدث بالنعمة من آکرم خصال الانبياء وفضائلهم » وهدا زعيمهم محمد ء 
كان آحرص الناس على التحدث بفضل ربه » وأسرع الناس الى غبادته 
وشکره » وكلما قال له أحد من خاصته : لم تجهد نفسك في العبادة ٠‏ 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر ؟ فيجيب قائلا : « أفلا أكون 


عبدا شکورا» ؟. 


وقد أشار القرآن الى أن التحدث بالنعمة وشكرها من فضائل 
الانساء » فقال فى سورة النمل على لسان سليمان : 


في عبادك الصالحین » ۱ 


آي آلممني أن أشكر نعمتك التي مننت بها علي“ وعلى والدي” 
أعمل عملا تحبه وترضاه + واذا توفيتني فالحقني بالصالحين من عبادك » 
والرفیق الاعل من أوليائك . ۰ 

وفي الخزء الاول من كتابي «آخلاق القر آن"» تحدثت عی. فضیلة 
الشكر : خلال عشر صفحات > ومن هذا الخدیث ندرك عمق الضلة بين 
فضيلة الشكر وفضيلة التحدث بنعمة الله » لأن الشسکر هو تصور النعمة 
وأظهارها » وضده الکفر » وهو نسیان النعمة وسترها » بل توسع بعضهم 
في تصویر الشکر فوصفه بأنه مقابلة النعمة بالفعل والقول والنية فيثني 

على النعم بلسانه » ویذیب نفسه في طاعته » ویعتقد أنه مولیها . : 


يروي آبو نضرة قوله : كان لبون تون أن من شكر شک الس 


وس جمیل صنم له با ال تناس غل تمرونيم دا 

ا ی ی ی 
00 : « لا شکر الله من لا پشکر الناس » . 
5 وروی آبو داود الحدیث التالي : « من آپلی بلاء فذکره ققد شبكره » 
ومن کتمه فقد کفره » . 

وروی آیضا : « من أعطي عطاء فوجد فلیجز به » فان لم بجد فلیئن 
به » فمن أثنى به فقد شکره » ومن کتمه فقد کفره » . 


(أ) سورة الثمل » الآبة ۱۹ . 
(۲) كتابي « اخلاق القرآن » ج۱ ص ۱۲۱-۱۱۲ ۰ نشر دار الرائد العربي» 
سنة ۱۹۷۱ . 


AY 


ومن مظاهر فضيلة التحدث بنعمة الله تبارك وتعالی أن بتمتم الانسان 
تمتعا معقولا مقبولا معتدلا بما ساق الله اليه من نعم وخيرات وآلاء » 
والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول فى هذا الشآن : « ان الله بحب 
آن بری آثر نسته عل عبده > . ۱ ۱ 


وعن مالك بن نضلة الجشمي مس رو 
وسلم جالسا » فرآني رث الثياب » فقال : آلك مال ؟. قلت : : نعم یا وسبوال 
الله » من كل المال . قال : اذا آتاك الله مالا » فليثر آثره عليك عليك . 


والتحدث بنعمة الله عز شآنه يتضمن الثناء على الله المنعم المتفضل > 
ولا؛ بن القيم في «مدارج السالكين» عبارة تبين الصلة بين التحدث والثناءه 
يقول فا ۱ 

» الثناء على المنعم المتعلق بالنعمة نوعان : عام وخاص » فالعام وصفه 
بالحود والکرم والبر والاحشان » وسعه العطاء » و نحو ذلك . والخاص 
التحدث نعمته » والاخبار بوصولها اليه » من جهته » كما قال تعالى 


لخر إن 


۲ "9 ) وما ِنِعمَةٍ رك فحدث‎ ١ 


وفي هذا التحددث المأمور به قولان » أحدهما أنه ذكر النعمةه 
والاخبار ها » وقوله : نعم الله علي“ بکذا وكذا . قال مقاتل : بعنی اشكر 
ما ذكر من النعم عليك في هذه السورة » من جبر e‏ 
الضلال » والاغناء بعد العيلة . 

والتحدث بنعمة الله شکر ء كما في حديث جابر مرفوعا : « من صنع 
اليه معروف فلیجز به » فان لم يجد ما يجزي فليثن ء فانه اذا آثنى عليه 
فقد شكره » وان كتمه فقد كفره » ومن تحلى بما لم بعط كان كلابس ثوبي 


زور ) . 


)۱( سورة الضحى 4 الآبة ۱۱ 5 


۸۸ 


وفي آثر آخر مرفوع : « من لم يشكر القلیل لم بشکر الكثير » ومن 
لم بشکر الناس لم يشكر الله » والتحدث بنعمة الله شکر » وترکه کفر » 
والحماعة رحمة ؛ والفرقة عذاب » . 

والقول الثاني : ان التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الابه : مو 
الدعوة الى الله » وتبليغ رسالته » وتعليم الامه . قال محاهد : هي النبوة. 
قال الزجاج اليو ل نوه . وقال 
الكلبي : هو القرآن » أمره أن بقرأه . 

والصواب انه يعم النوعین » اذ كل منهما اة امون شک ها 6 
والتحدث ها . واظهارها من شکرها . 

وضد التحدث بالنعمة هو جحود النعمة وانکارها . والححود ردئله 
من أقبح الرذائل » وخصوصا اذا كانت النعمة من الله تبارك وتعالى » 
والقرآن الکریم يقول في سورة النحل عن اخساء من الناس : 


| ۶ 86 وه ۳ 
| 5 


ان الله ثم ینکرونها و رهم الکافرون»". 


أي يعرفون نعم الله الكثيرة الغزيرة التي أنعم بها عليهم » أي يعر فون 
أنها من عند الله تبارك وتعالى » ثم لا نتحدئون يماء ولا ينسبونها الى 
خالقها وواهبها » بل يقولون » انهم ورثوا عن آبائهم . أو قد عر“فهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بهذه النعم وقررهم بها » فأقروا » ولكنهم قالوا 
انها جاءت بشفاعة آهلنا » أو هم بعرفون نعم الله تعالى » لأنهم يتمتعون بها 


۰ ۸۳ سورة النحل » الآبة‎ )١( 


۸۹ 


ویتقلبون فیها : ولکنهم ینکرونها بترك الشسکر علیهم : فم یعرفونهبا 

بأقوالهم » وینکرونها بأفعالهم + أو بعر فو نها بقلو بهم : وینکرو نها بالسنتهم. 
أو عرفونها عند الشدة » وشکرونها عند الرخاء . 

وقول الله تنارگ وتعالى في سورة انسل عن طائفة من الحاحدین : 
رو ان 


) وجحدوا بها واستیقنتها انعسهم E‏ ارا وا 
کف كان عاقبة المفسدین  »‏ 


I cm‏ انفسهي؛ 
واستكبارا عن اتباع الحق > فانظر كيف عاقبة وت اهلاك الله جل 
جلاله 0 

سال ا ور زوس 
CGS‏ مسو aS‏ 
والنکران » انه سميع مجیب 


(1( سوزة النمل ١‏ الآبة أ . 


تقول اللغة : الشعيرة والشعار والشعارة : تطلق على الکان أو الشيء 
هو عبادة 77 والشمائی هي ا التي ندب الله اليها وأمر بالقی ام 

بها : وقيل ان معالم الحج معالمه الظاهرة للحواس 1ل اذ عازن الح 
ھی ارم و عنام ا کنا كان من اماه كالر كرب وا ناوال 
والرمي والذبح وغير ذلك . والشعار ما شعر به الانسان نفسه في‌الحرب 
أي بعلم » وشعار الحرب ما يتعارف به الجيش . 


وتعظيم حرمات الله تبارك وتعالى هو صياتتها واجلالها » والشصور 
في قلب الانسان بالرهبة منها والحرص على آداء الحقوق المتعلقة بها في 
وفاء واخلاص » وهذا بالمعنى الاخلاقى يعد خلقا من أخلاق القرآن الكريم 
وفضيلة من فضائل الاسلام العظيم » وجانبا من هدي النبي عليه الصلاة 
والتسليم » وقد تكرر ذكر الشعائر في القرآن الكريم » فمن ذلك قوله 
تبارك وتعالى في سورة البقرة : 


ص 5 
ك م 
o Ty‏ 


) 7 الصا الم يون شعاثر لله فمن حج البِيت 


۹۱ 


خی را فان الله اکر ملم ال 

أي ان !ل لسغي بين جبلي الصفا والروة من آعلام دين الله سبحانه ؛ 
أو هما من متعبداته ل د EE‏ 
جعل علما من أعلام طاعة الله فهو من شعائر الله عز وجل : ويعلل «تفسير 
المنار » کون المناسك والاعمال ل في الحج شعاثر وعلامات بأن القيام ما 
علامة عا لى الخضوع لله تعالى وعادته اسانا وتسليما » فالشعائر لا تطلق 
ا روعة التى فيها تعبد لله سبحانه ؛ ولذلك غلب استعمال 
ثر لأنها تعبدية : ولذلك قال الزجاج في قوله تعالى : 


84 
1 ۶ 


۱ 


« لا تحلوا شعائر الله 0 


وان وه الله ؛ أى جملها الله اعلاما لتا . 

و « في لي 44 أن حدت ی" 
0 1 2 ان 3 ال فاذا اط وف 
هبا مطو ف قانما ودی شعيرة من شعالر الله : وانها شصد بالطواف 
بينهما الى الله ۶ ثم بختم الآبة بتحسين التطوع بالخیر اطلاقا : « ومن تطوع 
خيرا فان الله شاكر عليهم » فيلمح الى أن هذا الطواف من الخير » ينيب عليه 
بالخير : الله شاكر : وهدا تعبير يشيع ظلال الرضا الكامل اع كان 
الث گر من الرب للعبد : ومن هنا لوحي التعبير بالادب الواجب من العبد 
مع الرب : فاذا كان الرب يشكر لعبده الخير . فماذا يصنع العبد ليوفي 


. ۱۵۸ سورة البقرة : الآبة‎ )١( 


۹۲ 


الرب حقه من الشکر والحمد » وهو جل جلاله الذي بعلم ما تنطوي عليه 
القلوب من نية وشعور . 
ويقول الله تبارك وتعای.فی سورة البقرة أيضا : 


چم اي تر 0 مر ۵ کرو 3 


« فإذا 00 2 عرفات ا لله عند المشعر 


۳ 


/ 8 واذ ؟ 7 ۾ كما دا کم ون ا من قله لمن 
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الضا ۳ 4 


والشعر الحر ام هو الحبل الدي قف عليه الامام د في الحج » وقيل 
ا ا و عیه وسلم ناه دا و کر وهل. 
أي اذا دفعتم رکائبکم مر عرفات بعد الوقوف العروف علیها » فاذکروا 
الله تعالى بالدعاء والتهلیل » والتكبير والتلبية عند اطشعر الحرام وهو 
الجبل المعروف » ويسمى قتزح ‏ بضم ففتح ب وسمي مشعرا لأنه معلم 
للعبادة » وو "صف بالحرام لحرمته . 

ويقول القرآن الكريم في سورة المائدة : 


r:‏ ر و في م ر ال ەر 

دیا أيها الذین آمنوا.لا تحلوا شعائِر الله ولا الشهر 

الحرام ول الهڏي ولا 000 ولا امن ادك الحرام 
دق ماسم هاس 5 


تخوان فضلا ه دن ربوم ورضو 8 : واذا عنم فاضطادوا 4 


ل سا سس قو 


ولا يَجَرِمَنَكم شنان وم آن دوم عن المسجد + العرام 


ا الير لقره بول E‏ 


(۱) سورة البقرة » الآبة ۱۹۸ ۰ 


1۳ 


ا 0 ر 2 ۶ 2 3 غه > ر 

الائم والعدوان واتقوا الله إن الله شدید العقاب »" . 

الشعاثر هنا ما هدي الى بت الله سبحانه ؛ وسميت بذلك لأنها 
تتشعتر » أي تعلكم بأن تثدمى بحديدة ؛ وقیل ان شعاثر الله هي محارمه ؛ 
أي لا تحلوا محارم الله التي حرمها الله عز وجل ء وقيل ان العنی : لا 
تجعلوا شعائر الله حلالا تتصرفون بها كما تشاؤون . وقد جعلها الله معالم 
وأمارات تعلمون بها فرائض الله وحدوده » وحلاله وحرامه » بل اعملوا 
فيها بم بينه لكم » فلا تتعدوا حدود الله في آمر من الامور » وشسعائر 
شعائر الله هي دين الله كله . وقال القشيري : الشعائر معالم الدین » 
وتعظيم ذلك واحلاله خلاصة الدين » ولا يكون ذلك الا بالاستسلام عند 
هجوم التقدير » والترام الامر بحمیل الاعتناق » واخلال الشعائر تكون 


ولعل السر في ذلك هو أن تعظيم شعائر. الله مظهر لاجلال الله سبحانه > 
واجلال الله باعث على التقوى محقق لها » وهذا الربط بين التقوى وتعظيم 
الشعائر يوضح لنا عمق الصلة بين التقوى وهذا التعظيم » وبذلك بتضح 

ويقول القرآن الکرم في سورة الحج : 

ا ر و ر زر وو 

« ذلك ومن یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب )". 


. ۲ سورة المائدة » الآية‎ )١( 
. ۲۲ (؟) سورة الحج » الآبة‎ 


وقد جاء قبل هذه الآبة قوله تعالى ؛ 


ر ٩‏ عر م وو ا کے مه عد و 2 
« ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه 3 
3 مرو 0 و موم و 3 و 
ولت لكم 000 ا ما يتلى عليكم فاجتئبوا الرجس 
وم ۳ و سم 1 2 و 4 
الأوثان واجتنبوا قول الزور > حنفاء لله عير مشر كين 
رر © وه 0 ۱ خر مس که له و 2 033 چم و 4 


1 تهوي به ار مکان سحیق 9 

وتعظيم حرمات الله ب كنا شول اهل التفسينتى سب يتيعه التحرج من 
المساس بها » وذلك خير عند الله : خير في عالم الضمير و والشاعر وخير في 
عالم الحياة والواقع ء فالضمير الذي بتحرج هو الضمير الذي بتطهر » 
والحياة التي ترعى فيها حرمات الله هي الحياة التي يأمن فيها البشر مسن 
البغي والاعتداء » ويجدون فيها مثابة أمن » وواحة سلام » ومنطقة 
اطمئنان . 

وفي قوله تعالى : « ذلك ومن بعظم شعائر الله فانها من تقوى 
القلوب » نص صریح واضح على الارتباط بين تعظیم شعائر الله وتقنوى 
القلوب ء حتى لو آخذنا بالتفسير الضيق النطاق لمعنى شعائر الله وهو 
الهدي الذي پسوقه الحجيج » فالتفوی ‏ كما شرح تفسير في لال 
القرآن ‏ هي الفاية من مناسك الحج ومشاعره » فهذه الشعاثر ما هي الا 
رموز تعبر عن التوجه الى رب البیت وطاعته » وقد تحمل في طياتها 
ذكريات قديمة من عهد أبي الانبياء ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 
وما تلا عهد ابراهيم » وهي ذكريات الطاعة والانابة لله والتوجه اليه مذ 
نشآت هذه الامة المسلمة » فهي والدعاء والصلاة سواء . 


. سورة الحج » الآبة ۲۰ و۲۱‎ )١( 


وهذه الانعام التي بنحرها الحجيج في نهاية أيام الاحرام يجوز 
لصاحبها الاتتفاع بها » ان كان في حاجة الیها لركو بها » أو حاجة الى ألبانها 
لشربها : الى أن تبلغ مكانها وهو البيت الحرام » ثم تتخر هناك » ولقد كان 
المسلمون على عمد رسول الله عليه الصلاة والسلام یغالون في الهدي 
٠‏ فيختارونه سمينا غالي الثمن » يعلنون بذلك عن تعظيمهم لشعائر الله 
مدفوعين نتقوی الله حتى روي أن عمر بن الخطاب أهدى نجيبة ‏ أي نأقه 
كريمة أصيلة ‏ فأراد بعضهم أن يعطيه بدلها ثلاثمائة دينار » فذهب الى النبي 
صلى الله عليه وسلم يستشيره وسأله : أفأبيعها واشتري بثمنها نياقا 
أنحرها ؟ فقال له الى : انحرها اباها . 


ولم یکن شر برید بهذا آن بضن يقبي طنط القة ‏ بل كان پرید أن 
يبيعها يشتري شمنها نياقا أو بقرا للذبح » فنصحه الرسول أن يضحي 
بالناقة نفسها » لانها آدل على التقوی والاخلاص والبدل فى سبيل الله : 
« فانها من تقوی القلوب » . ۱ 

ولنتذكز ما سبق من قول الحسن : شعائر الله هي دين الله كله > 
ويفسر هذا أحسن تفسير قول الحسن آیضا : قوله « ذلك ومن يعظم شعاثر 
الله فانها من تقوی القلوب » أي دين الله . 


وفي تفسير القرطبي : وهذا القول هو الراجح الذي يقدم على غيره 
لعمومه . 

وعندما تحدث تفسير « لطائف الاشارات » عن بيان قوله تمال : 
« ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب » آورد هذه العبارة 
التى جاءت على طريقته الخاصة به : « بقف المؤمن على تعيين شعائر الله 
وتفصيلها بشهادة العلم جهرا » وبخواطر الالهام سرا » وکما لا تجوز مخالفة 
شهادة الشرع لا تجوز مخالفة شهادة خواطر الحق » فان خاطر الحق لا 
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نكذب » وعزيز من له عليه وقوف 5 ان و تمسق الا ی ل 
یکذب » واذا خولف القلب عتمي" فى المستقبل » وانقطعت عنه تعر نفات 
الحقيقة » والعبارة والشرح بتقاصران عن ذکر هذا على التعیین والتفسیر». 
ویقول الله تبارك وتعالى في سورة الحج أيضا : 


« وال لها کمن شاو ار نکم قیها خر 


مر و ور 


0 اسم اله علیها ۲ و اف فاذا وجبت وي فکلوا 


مر رھ 


ها راما لقاع والمعت کذلك يان لکم 
تَشْكُرونَ » تن ال اله لحونها ولا دماژها ولکن ناله 
ری کیت کہ یتگیروا الله عل ما 

ی ۱ 
الله لکم ؛ فیها واب في الاخرة » وصواف : قائسة مصفوفة الابدي 
والارجل » ووجبت جنوبها : سقطت على الارض بعد الذبح . والقانع : 
السائل . والعتر : الذي يتعرض لكم دون سؤال . 

. ولتلاحظ هنا مرة أخرى كنف ربط القرآن اللكريم تعظيم شعاتر اله 

مع التقوى والاخلاص ؛ وافراد الله بالتوجه اليه سبحانه » ولذلك يقرر 
القشيري أنه لا عبرة بأعيان الافعال سواء آکانت بدنية مخضة » أو مالبة 
صرفة ؛ أو بما له تعلق بالوجهين» ولكن العبرة باقترانها بالاخلاص» أي أن 
تكون خالصة لله حتى تصلح للقبول : « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها 


(۱) سوره الحج » الآئة 85 و۲۷ . 


۹۷ اخلاق القرآن ج ۷ 


ولکن ناله التقوی منكم کدلث سخرها لکم لتكبروا الله على ما مدا کم 
و تعظیم حرمات الله یکون بتعظیم آمره : وتعظیم آمره یکون بنرك 
مخالفته » لأن من طلب الرضا بغير رضا الله لا بصل الى القبول أو 
الرضوان . والحرمات جمع حرمه و ما بحل هتکه : وجميع ما كلفنا 
الله به بهده الصفة » من مناسك الحج وغيرها : ويحتمل أن يكون ذلك 
عاما في جميع تكاليفه ۰ وقد روي أن الحرمات خمس : الکعبه الحرام ؛ 
والمسحد الحرام » والبلد الحر ام » والشهر الحرام » و الشعر الحرام ۰ 


ويقول ابن كثير : من بجتتب معاصي الله ومحارمه » ويكون ارتكابها 
عظيما في نفسه » فهو خر له عند ربه ؛ آي فله على ذلك خير كثير وثواب 
جزيل » فكما بوجد على فعل الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل » يوجد مثل 
ذلك عن ترك الحرمات واجتناب المحظورات . 


. ويعقد ابن القيم في كتابه « مدارج السالكين » رابطة بين فضيلة 
المرفة بالله وتعظيمه في القلب ‏ وتعظيم الله يستتبع تعظيم شعائر الله 
و<رماته فيقول : « ومن منازل « اباك نعبد واباك نستعين » منزلة التعظیم» 
وهذه المنزلة تابعة للمعرفة » فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في 
القلب ؛ وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما واجلالا » وقد دم الله تعالى من 
'لم يعظمه حق عظمته » ولا عرفه حسق معرفته ؛ ولا وصفه حبق صفته . 
وأقوالهم تدور على هذا ء فقال تعالى : « ما لكم لا ترجون لله وقارا » : 
قال ابن عباس ومجاهد : لا ترجون لله عظمة . وقال سعيد بن جبير : ما 
لكي لا تعظمون الله حق عظمته ؟. وقال الكلبي : لا تخافون لله عظمة . 

قال البغوي : والرجاء بمعنی المخوف » والوقار العظمة » اسم مسن 
التوقير » وهو التعظيم . وقال الحسن : لا تعرفون لله حقا » ولا تشکرون 


۹۸ 


له نعمة . وقال ابن كيسان : لا ترجون في عبادة الله آن يشيبكم على توقیر کم 
ایاه خيرا . 

وروح العبادة هو الاجلال والمحبة : فاذا تخل آحدهما عن الاخر 
فسدت » فاذا اقترن بهذین الثناء على المحبوب المعظم فدلك حقبقه الحمد: 
والله سبحانه آعلم » . 

وتعظیم الله تعالی شمل تعظيم آمره ونهيه ؛ بلا تردد ولا تشکك ولا 
تأول » وبلا افراط ولا تفریط » وتعظیم حکمه يقتضي عرفان قضاء كل 
حق » و تعظیم الحق سبحانه ؛ لأنه الخالق لكل شيء . نسآل الله عزت 
ارادته وغلبت مشيئته ان بجملسا فضيلة التعظیم لشعاثر الله » والحفظ 
لحرمات الله » انه على كل شيء قدبر . 


۹۹ 


التنافس ب كما قال الطبري - مأخوذ من الشیء النفیس » والشی: 
وتتافسا فى الامر تغالبا . ونافس الرجل صاحبه فى الامر أى سابقه : 
وأنفس الاعمار آطولها » وتنافس الرجلان في الخير تغالبا في احسرازه ؛ 
وتسابقا بريد كل منهما أن بستاثر به » أو يفوق صاحبه فيه » ومأخذ ذلك 

من النفاسة » وهي رفعة الشيء وعظم مكاتته » فان التغالب يكون في 
بحرزه من الفضل » أو يتفوق فيه . 

والنافسة بالننی الاخلاقي هي مجاهدة النفس للتشبه بالافاضل > 
واللحوق بهم من غير ادخال ضرر على آخر » والتنافس بهذا العنی خلق من 
أخلاق القر آن الكريم » وفضيلة من فضائل الاسلام العظیم » وجزء مسن 
هدي النبي عليه الصلاة والتسلیم . 

وقد ورد ذکر هذه الفضيلة القرآنية في القرآن المجيد » حيث یقول 
الله تبارك وتعالى فى سورة المطففين : 


۱۰۰ 


E. E 2 3‏ 
« وفي ذلك فليتنافس المتنافسون » ١‏ 


ویقول الرازي في ذلك ان العنی هو : فليرغي الراغبون فن مشل 
ذلك » بالمادرة الى طاعة الله » لان الثثافن يجب أن يكون في مثل ذلك 
النعيم العظيم الدائم ؛ لا في النعيم الدنيوي الذي هو مشوب بالكدر . 
عم الول وا رم ل : فليرغب الراغيون ولیتسادر 
المتبادرون بالمبادرة الى طاعة الله تبارك وتعالى » ؛ لأن كلا منهم يريد أن بتتندم 
غيده في طريق الخير والبر ء بما بظهر من نفسه من الجد والاجتمادا: 
والاعتمال في الطاعة والميودية لمولاه جل لاه . ويقول الشيخ محمد 
عبده في تفسير تفسبر اة : في ذلك النعيم وما تلاه يرغب الراغبون » ويسبق 
بعضهم بعضا اليه بالاعمال الصالحة التي تقرب منه . 


والنص القرآني في هذا الموطن بتحدث عن الابرار أصحاب النعيم؛ 
الذين يجلسون على الارائك ينظرون : تعرف في وجوههم نضرة النعيم : 
وشول : « بسقود من رحیق مختوم . خنامه مسك وفي ذلك فلیتنافس 
التنافسون » أي بسقی هؤلاء الابرار من خمر صرف لا غش فیها مزاجها 
وخلطها مسك » وطعمها وريحها مسك : فهؤلاء الابرار الذین بتنافسون 
في الخيرات ؛ ویتعاو نون في المبرات » وکل منهم يبذل جهده وطافته ليكون 
سباقا الى المكرمات + يسقون من خمر الجنة الصافي الختوم الذي لا غش 
فيه » وعاقبة ما يشر بونه مسك طيب وفي مثل هذا المجال الکریم فليتفاخر 
المتفاخرون » وليستبق الى مثله المتسابقون وذلك كقوله تعالى : « لمثل هذا 
فليعمل العاملون»: ويعبر القشيري يقوله: فلمتناة فس المتنافسون وتنافسهم 
فيه نكون بالمبادرة الى الاعمال الصالحة ء والمسابقة الى القربات : وتعليق 
القلب الطهور بالله“نبارك وتعالى » والتنزه من الاخلاق الدنية والصفات 


(۱) سورة المطففين ؛ الآبة 55 . 


الذممة » وحولان همة المؤمن بالتفكير فى ملکوت السماوات والارض > 
ودوام الناجاة لرحمن الدنیا والاخرة , ولنلاحظ أن السورة الکرسه 
ذكرت صفات هؤلاء الابرار وفى قمتها التنافس في الخير » بعد أن ذكرت 
آولئك المطففين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل » وبعد أن ذكرت الفجار 
الذين يكذبون یوم الدين » فحق عليهم العذاب الأليم » وقد جاءت عبارة 
مبسوطة فى تسيير « ظلال القرآن » وفى خلالها تمجيد فضیله التنافس 
فى الخير والمسابقة في ميادين البر » فهو يقول : « ان أولئك المطففين » 
الذين يأكلون أموال الناس بالباطل » ولا يحسبون حساب اليوم الآخر » 
ویکذبون بيوم الحساب والجزاء » ويرين على قلوبهم الاثم والمعصية . ان 
هؤلاء انما يتنافسون في مال أو متاع من متاع الارض الزهيد . يريد كل 
منهم أن يسبق اليه » وأن يحصل على أكبر نصيب منه . ومن ثم یطلم ویفجر 
ويأثم ويرتكب ما يرتكب في سبيل متاع من متاع الارض زائل ٠‏ 


وما فى هذا العرض القرب الزهيد ينبغي التنافس . انما يكون 
التنافس في ذلك النعيم وفي ذلك ا گر « وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون » فهو مطلب ستحق المنافسة » وهو أفق ستحق السباق » وهو 
غابة تستحق الغلاب . والذین يتنافسون على شيء من آشیاء الارض مهما 
كبر وجل وارتفع وعظم » انما بتنافسون في حقير قلیل فان قريب . والدنيا 
لا تزن عند الله جناح بعوضة . ولكن الآخرة ثقيلة في مبزانه . فهي اذن 
حقيقة تستحق المنافسة فيها والمسايقة ومن عجب أن التنافس في أمر 
الآخرة بر تفع بأرواح المتنافسين جميعا . پینما التنافس في آمر الدنیا نحط 
ها جميعا . والسمي لنعيم الآخرة بصلح الارض ویعمرها و بطهرها للجمیع. 
والسمي لعرض الدنیا يدع الارض مستتقعا وبيئا تأکل فيه الديدان بعضها 
البعض . أو تنهش فيه الهوام و الحشرات جلود الابرار الطيبين . والتنافس 
في نعيم الآخرة لا يدع الارض خرابا بلقعا كما قد یتصور بعض المنحرفين. 


۱۰ 


انما بجعل الاسلام الدنيا مزرعة الاخرة . ویجعل القيام بخلافة الارض 
بالعمار مع الصلاح والتقوی وظيفة المؤمن الحق . على أن بتوجه همده 
الخلافة الى الله » ويجعل منها عبادة له تحقق غایه وجوده كما فررها الله 

) وما ا الجن والانس 


So 2‏ و 1 
لا لیعبدون e‏ 


ا 
وان قوله : 


۳ 7 مج ی 9 تینوی 5 ۳ 
وق دلك فلیتنافس المتنافسون » " . 


لهو توجیه يمد بأبصار آهل الارض وقلوپهم وراء رقصة الارض 
الضخیه الزهيده »يماقم يعبرون از و و بالخلافة فيهما. 
ويرفعها الى آفاق أرفع وأطهر من الستنقم الآسن بينما هم يطمرون 
الستنقع و نظفو نه . 

ان عمر الرء في هذه العاجلة محدود » وعمره في الآجلة لا يعلم 
نهانته الا الله . وان متاع هذه الارض في ذاته محدود . ومتاع الجنة لا 
تحده تصورات البشر. وان مستوی النعیم في‌هذه الدنیا معروف ومستوی 
النعيم هناك بلیق بالخلود . فأين محال من محال ؟ وأين غابة من غابة ؟ حتی 
بحساب الربح والخسارة فیما يعهد البشر من الحساب ؟ 

ألا ان السباق الى هناك .. « وفی ذلك فلیتنافس المتنافسون » . 


- ور الظففين ؛ الآبة 1 . 


التنافس في الخیر بين آصحابه » وفي كتابي « رجال صدقوا 2١‏ » عرضت 
موقفا فيه حث على التنافس فى لخي خث قلت : « قسل غروة أحد وقف 
رر و سجاه ررق لي و 
توا عليه 


في الجبن عار وفي الاقدام مكرمة 
والمرء ء بالجسن الا ينجو من القدر 


وقال الرسول لاصحابه فب ةج السیف بحقه ؟ O‏ 
واحد : آنا يا رسول الله . وكان من هوّلاء عمر الفازوق » وعلي ابن عسم 
الررسول » والزبير بن العوام وهو ابن عمة الرسول » ولکن الرسول لم 
بعط السیف آحدا من هلاء » ولعل السیب في هذا هو آنهم لم يسألوا عن 
حق آخذ السبف » وقد قال الرسول : « من بأخذ هذا السیف بخقه » . 

ثم قام آبو دجانة فقال : وما حقه يا رسول الله ؟ قال : حقه أن تضرب 
به في وجه العدو حتی ينحني . فقال : آنا آخذه بحقه با رسول الله » . 


وتحت عنوان : « بتنافسون في الخير » من كتابي «لحات عن آبي بکر» 
" قلت ما يلي : « نحن تفتخر الیوم بآشیاء كثيرة » فمنا الذي بفتخر بأنه آغنی 
من سواه ومنا الذي بفتخر بأن قوته آکثر من قوة غيره » ومنا الذي بفنخر 
بأن ملاسه آجمل من ملاس غبره » وهذا الافتخار بعيد عن الحق 
والصواب > لأن الانسان الکامل لا شتخر بهذه الاشیاء التافهة » والظاهر 
الحقيرة » وانما نکون التساق والتنافس و في العلم والادب والخلق والعمل 
الصالح » وقدیما كان آباژ نا واجدادنا نتنافسون في الخيرات » ویتسابقوز 
الى الطاعات » ویسارعون الى الکرمات » فكل منهم يود أن يسبق آخاه 


. ۱۹۷۹ كتابي : « رجال نت ) صفحة ۵۰ نشر دار الهلال . سنه‎ .)١( 


١ 


في میدان الطاعة والبر » لا في مهاوي الفجور والائم » ولقد كان سيدنا 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه بنافس سيدنا ابا بكر فى عمل الخبر » وهذا 
من قوة الایمان وحسن الجهاد وصدق النظر .` 

4 16د اه بل یی ما تلع ان 
الملل والتاع والطعام والسلاح الى جيش السلمین الذي سیخرج غازبا في 
سيل الله » وهو محتاج الى العونة والساعدة » فقال عمر في تفسه ۳ 
لأسبقن أبا بكر اليوم .. وعزم رضي الله عنه على أن يضحي بشيء یظن أن 
أبا بكر لا يضحي به » فذهب الى يبته وقسم ماله وجميع ما يملكه نصفين: 
وأبقى النصف الاول لعياله وأهله » وذهب بالنصف الثاني الى النبي صلى 
الله عليه وسلم » فقال له : وما الذي أبقيت لاهلك يا عمر ؟ فقال عمر : 
آبقیت نصف مالي با رسول الله » فيشكره النبي ويثني عليه بالخیر» وترتاح 
نفس عمر الى هذا الاحسان الذي قدمه لوجه الله » ولكن سيدنا آبا بكر 
بان بد قلبل عرو قد .كنل ورام مالا کو رفاغ كبر القن يفل ما 
كله » دون آن يبقى منه شیتا لأولاذة وأهله » وآراد النبى أن سأله عا 
أبقى لأسرته فقال له : وماذا أبقيت لأهلك با أبا بكر ؟ فأجاب سيدنا أبو بكر 
اجابة المومن الواثق بالله » المعتمد على رزقه » المتكل على فضله : با رسول 
الله » لقد أبقيت لهم الله ورسوله . 

نعم أبقى لهم الله ورسوله » والله أكرم من كل كريم » ورسوله آعز 
من كل عزيز » وما عندكم ينفد وما عند الله باق . 

هنا حدث عمر نفسه بأنه لن يستطيع أن يسبق آبا بكر بعد ذلك 
في ميدان الخير » ورضوان الله على صحابة النبي أجمعين . 

۰ 9 و 
واذا كان التنافس في الخير فضيلة من فضائل القرآن فان رسول الله 


۱۰۵ 


عليه الصلاة والسلام بحذرنا من لون خبیث وسيء من آلوان التنافس » 
وهو التنافس على حطام الدنيا الزائلة » ولذلك بقول عليه الصلاة والسلام 
! ل ان وس ای ۰ الول ای 


ا وتلمیک اا . وفي حديث لتو وات الأددة 
وسلامه عليه : « اني والله لأنظر الى حوضي الآن » واني قد آعطیت خزائن 
مفاتیح الارض ء واني والله ما آخاف بعدي أن تش ر كوا ولکن آخاف عليكم 
أن تنافسوا فى الدنيا » وفى رواية أخرى للبخاري : « انى لست آخشی 
علیکم أن تشركوا » ولكني آخشی علیکم الدنيا أن تنافسوها » . وفي 
هذه النصوص بیان أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فتحت عليه أن بحذر من سوء 
عاقبتها وشر فتنتها » فلا يطمئن الى زخرفها > ولا بنافس غيره فيها . 


نسأل الله جل جلاله أن برزقنا فضيلة التنافس فى الخير » والبعد عن 
التنافس في زائل متاع الحياة انه نعم المولى ونعم النصير . 


الشوق الى لقاء الله 


مادة الشوق تدل على تعلق الشىء بالشىء : والشوق والاشتياق 
نسزاع النفس الى الشيء ؛ والشوق حركة المسوى » وشاقتي حسنها 
وشوقني : هاجني وهيكج شوقي . 

وقال السابقون ان الشوق هو هبوب القلب الى الب » أو مس‌فر 
القلب الى محبوبه : أو اهتیاج القلوب الى لقاء الحبوب . 

والشوق هو احتراق الاحشاء . ومنها بتهیج ويتولد » وبلهسب 
القلوب » ويقطع الاکباد » وقیل هو لهب ينشاً بين آثناء الحشا » يسنم 

عن الفرقة » فاذا وقع اللقاء انطفاً . وقیل الشوق ارتیاح القلوب بالوجد : 
رمحبة اللقاء بالقرب . والشوق آثر من آثار المحبة » وحکم من آحکامها » 
فانه سفر القلب الى الحبوب في کل حال . 


والشوق الى لقاء الله خلق من أخلاق القرآن الكريم » وفة يلة من 
فضائل الاسلام العظيم » وجانب من هدي الرسول عليه الصلاة والتسليم؛ 
ولم ترد مادة « الشوق » بلفظها في القرآن الكريم » ولکن العلماء ء استدلوا 

على وجود هذه الفضيلة بقول الله تعالى في سورة العنکبوت : 
ماو ثر 


ی 00 رور 
« من كان يبرجو لقاء الله فإن أجل الله لات و هو 


۱۰۷ 


السویع الیم 0 ۷0 


وقالوا في تفسير الاية الكريمة : كان الله تبا رك وتعالی -- وهو آعلم 
| بمراده ‏ يريد بهده الآية الكريمة تعزية الشتاقین اليه » والتسلية لمم > 
ومن آراد لقاء الله فهو مشتاق اليه » وقد ضمن الله لهذا الشتاق وعد 
اللقاء » وحدد له أجلا نتحقق عما قرب » فمو آت لا محالة ؛ وكل آت 
قريب . 0 
وفي تفسير « لطائف الاشارات 4 قول القشيري عن الا رة : من 
خاف عذاب الله يوم الحساب فسيلقى يوم الحشر الامان الموعود منا لأهل 
من العمل » ومن زجتی عمره في رجاء لقائنا فسوف نبیح اليه النظر اليناء. 
وسنت تخل من ا اة وات هواس لین العا 
وهو العليم بحنين المحبين الوالهين . 
وقد آشار بعض الشعراء الى آثر تعلل. الشتاق برجاء اللقاء فقال : 
ولقد يكاد يذوب منه قلبه مما شاسی حسسرة وتحرقا 
حتى اذا روح الرجاء أصابه ‏ سکن الحريق اذا تعلل باللفا 


as‏ مر هو ٩و‏ سره 


) فمن كان يرحو ۳۹ رب فلیعمل 2 وا 


(۱) سورة العنکبوت ٠‏ الانة . 
(۲) سوره الکهف » الابة ۱۱۰ 


فالعارف بالله كما بقول القشيري بر جو لقاء الله والنظر اليه» والعمل 
الصالح الذي بوجوده نيصل الى لقائه هو صبره على لواعج اشتباقه وان 
بخلص في عمله . ۱ ۱ 

وقد قال بعض الفسرین : عحلت شوقا اليك » فستر الشوق لفظ 
الرضا  .‏ 
الشبهات . وقیل ان علامة الشوق حب الوت مع الراحة والعافية » کحال 
پوسف عليه السلام لما آلقي في الجب لم بقل لربه : « توفني » ولا آدخل 
ددا ل ري سد 


02 


وقد اختلف العلماء 0 E‏ » فبعضهم قال :| 
ار 
على الخبر والعلم » و بعد الوصول صار على العیان والشهود » والشاعر 

۱ ۱  : شول‎ 

وأبرح ما يكون الشوق بوما. ادا دنت الخیام من ن الخسام 
وقد زعسوا أن ال اذا دنا بمل وان قرب کی ال 
غيل أن قرب الدار ليس نافع اه ود 
و هول ی لياق ي بن الملوح مصورا شو فه .الى لقاء 


حس..4 ۰ 


)۱ سورد نو سف 43 الا رة ٠١١‏ . 


اذا طاف قلبي حولها جن شوقه كذلك بطفي الغلة المنهل السدب 
بحن اذا شطت ويصبو اذا دنت . فيا ويح قلبي كم بحن وكم يصبو 


هذا هو القول الاول » وبعضهم يقول ان الشوق يسكن باللقاء . 
والاشتياق لا بزول باللقاء » كقول من قال : 


ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حتى بعود اليه الطرف مشتاقا 
الامل . 
؟ ‏ الشوق الى الله عز وجل » لأن رؤية الله آطیب ما فى الحنة . 
م« الشوق الذي يضرمه صفو المحبة لله جل جلاله . 
00 سبد نا ی 2 00 N‏ 
دب و ا ۱ ۰ « أسآلك 
لذة النظر الى وجهك » والشوق الى لقائك » ۰ 


ول آلرسول شتاق الى لقاو ريه » ويناجي مولاه : اينم اي آحست 
لقاءك فأحبب لقائي . وقي آخر خطبة خطبها في حانه قال فها : ان الله 
EE‏ لتقي لاخر eR‏ 
وروي أنه خطب فقال : ان رجلا خيكره ربثه بين أن یعیش في الدنيا 
ما شاء أن اکل منها » وین لقاء ربه فاختار لقاء ربه . 
ولقد وصف الحديث النبوي أهل الجنة بأنهم أشوق شيء الى رؤيه 


11۰ 


ولقد تحدث الصوفية كثيرا - على طريقتهم ‏ عن الشوق الى لقاء الله 
عز وجل فقد ستل رویم البغدادي عن الشوق » فقال : ان تشوقه آثار 
المحبوب »> وتغنيه مشاهدته . 

وقال آبو علي الجوزجاني « السابقون هم القربون بالعطیات » : 
والرتفعون في القامات » وهم العلماء بالله من بين البرية » عرفوا الله حق 
معر فته » وعدوه باخلاص العبادة » وأووا الله بالشوق والمحبة» وهم الذين 
قال الله عز وجل فيهم : « وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار » . 

وقال أبو حفص النيسابوري : « من تجرع كأس الشوق يهيم هياما 
لا شق الا عند المشاهدة واللقاء » . 

وقول بحبی بن معاذ : « المي » أحلى العطايا في قلبي رجاو » 
وأعذب الكلام على لسانی ثناؤك » وأحب الساعات الى ساعة بكون فيها 
لقاوّك » . 

ویقول عبدالله الانطاكي : « خلق الله القلوب مساكن للذكر » 
ا SS‏ 

نسأل الله جل جلاله أن يهنا نا الشوق الدائم الى لقائه وان يكنب لا 
فيك في ساحة رضوانه» انه نح الول ونم التصیر , 


1١1١ 


الفرار الى الله 


اا کته مدل فل ارت شم نع تنو فا ارو مارا 
والفر : جيد الفرار . والفرفرة : التمزيق » وفي حديث عون بن عبدالله عن 
أبي حازم سلمة بن دينار : « ما رأيت أحدا يفرفر الدنيا فرفرة هذا 
الاعرج » أي يذمها ويمزقها بالذم والوقيعة فيها . وفرفر : أسرع وقارب 
الخطو . والفرفور : الغلام الشاب . 

والفرار ال الله خلق من أخلاق القرآن الكريم » وفضيلة من فضائل 
الاسلام العظيم » وجانب من هدي النبي عليه الصلاة والتسليم » ومعناه 
أن بلحاً الانسان دائما الى جمى ربه وساحته » فيفر من أسباب العقاب الى 
أسباب الرحمة والثواب »:ويفرد الله وحده بالعبادة والطاعة لا يشرك به 
أحدا ب سواه » وهذه الفضيلة تتحقق على وجهها اذا بذل الانسان ما في وسعه 
لاداء ما فرضه الله عليه » واتيان ما بحبه ربه ويرتضيه » ويواظب على 
المحاسبة والراقبة » حتی تكون مع الله في أحواله جمیعها . 


2 و و ۵ م هھ ۾ ر 


مح الله إلهاً آخر اي لک يله وير مین قار 


۳ ۱ : ۰ ۲ ۰ 3 ۰ ۲ 
الناس من عقاب الله الى رحمته بالایمان به » واتباع آمره » والعمل بطاعته؛ 
الدین قص علیکم قصصهم » والذي هو مذيقهم في الاخرة » وهو مبين 
لکم انداره . ولا تجعلوا أبها الناس مع معبودکم الدي خلفکم معسودا 
آخر سواه 4 فا نه لا معبود تصلح له العبادة غبره اني لكم أنها الناس 
ندیر من عقابه على عبادتكم الها غيره ء وأنا ندير مبين قد أبان لکم انذاره . 

والآبات التی وردت فى سورة الذاريات نسير هكذا : 


زد مک م ٤ه‏ ر و 8ے o‏ ۳ 
) ا بنيناها بايد وان 9 > والارضص 


4 رم وا‎ et 
مه ۵ مه‎ 
۰ 


شناها و الماهد ن ۽ خلقنا زوجن 
فر عم وین شى روچ 
ر و و9 So‏ 5 ۵« و ىو 


لک تذ کرون رن إلى الله د إني کم فا ناير متیر 


2 


0 سرع ى ه2 + لد 
ولا ا | ع الله إلهاً آخر ۳ لكم مله ندير 
و ك ۷ ۱ 
عسي" ) 

ل ۰ 


وقد آشار الفخر الرازي الى أن هذا النص فيه لطائف 

الاولى : قوله تعالى ففروا ينبىء عن سرعة الإهلاك : كأنه بقول : ان 
الاهلاك والعذاب آسرع وأقرب من أن يحتمل الحال الا بطاء د في الرجوع ؛ 
خاف فز عو ا الى الله سر تعا وفروا. 


۱۸ سورد الذاربات ١‏ الآبة ۰ و ۵۱ . 
(©) 'سورة الذازنات دا هلاه او 


۱۱۳ اخلاف القر آن ج - ۸ 


الثانة : قوله تعای « الى الله » بان اهروت الله » وله نذكر الد 
E e‏ ی 2 ی ي 


منه الهرب لاحد وجهين : 


اما لكونه معلوما وهو هول العذاب ٠‏ آو الشيطان الذي قال فيه 
رر ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا » واما الكو ان E‏ 
كل ما عدا الله عدو لکم » ففروا الى الله من کل ما عداه . وبيانه هو أن 
كل ما عداه يتلف عليك رأس مالك » وهو العمر » ويفوت عليك ما هو 
الحق والخير » ومتلف رأس المال ومفوت الكمال عدو . وأما اذا فررت الى 
لله ؛ وأقيلت على الله فهو بأخذ عمرك ؛ ولكنه يرفع أمرك : ويعطيك بقاء 
لا فناء معه . 


الثالثة : فى النص تنویع للكلام وفيه : قائدة انها أن الله تعالى قال : 
o‏ » ثم جصل 
مبين ؛ ولم يقل : ففروا الينا وذلك لان اختلاف الكلام له تأثير » وكذلك 
لاختلاف التکلمن تآثر » ولهدا بکثر الانسان د من التصائح مع ولده الذي 
حاد عن جادة الصواب و ی : نوعا ترغیسا» ونوعا 
ترهيبا وتنبیها بالحکابات ثم بقول لعيره ۳ معه » لعل كلامك ينفع لا 
فى آذهان الناس أن اختلاف التکلمین واختلاف الکلام کلاهما مؤثر » 
والله 'نعالى ذكر آنو اعا من الكلام » وكثيرا من الاستدلالات والآنات : 

وبذهب تفسير « في ظلال القرآن » الى أن الله تبارك وتعالى في ظل 
هذه اللمسات اد 0 المضاء e‏ 
والارض والخلائق ؛ 0 من كل ما يثقل أرواحهم ويقيدها » موحدين 

. الله الذي خلق هذا الكون وحده بلا شرىك : « ففروا الى الله اني لكم 
منه نذير مبين ء ولا تحعلوا مع الله الها آخر اني ي لک لم منه نذير مبين 6. 
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والتعبير بلفظ الفرار ‏ كما يذكر التفسير ‏ عجیب حقاء وهو 
بوحى بالاثقال والقيود والاغلال والارهاق ؛ التى تشد النفس البشرية الى 
هذه الارض » وتثقلها عن الانطلاق » وتحاصرها وتأسرها وتدعها في عقال» 
وبخاصة آوهاق الرزق والحرص والانشغال بالاسباب الظاهرة للنصيب 
الوعود ؛ ومن ثم بجيء الهتاف قوبا للانطلاق والتملص والفرار الى الله من 
هذه الاثقال والقيود ... الفرار الى الله وحده منزها عن كل شربك » وتد کی 
الات باتقطاع الححة وسقوط العذر « اني لکم مله نذير مسین ) ... 
وتكرار هذا التنبيه فى آتين متجاورتين زيادة فى التنبيه والتحذير . 


أو حال ا e‏ 
يشبعى أن کون فرار الانسان الى الله تعالى ء فان النافع الضار هو الله 
جل جلاله . 


ویقال : من صح فراره الى الله صح قراره مع الله . ویقال : يجب على 
العبد أن يفر من الجهل الى العلم : ومن الهوى الى التقى » ومن الشك الى 
الیقن 4 ومن الشیطان إلى الله . 
وقد وردت مادة الفرار آبضا في سورة الشعراء في قوله تعالى على 
ولح ا 
ED 20‏ س ص ور ع2 
) دروت ۰ منکم لما کک فوع ل ربي یکا 
س مر مک 2 5 ) 
وحنل نين المرسّلین ) 


أي ففررت منکم معشم الملا من قوم فرعون لا خفت أن تقتلوني بقتل 


(۱) سورة الشعراء ؛ الآبة ۲۱ . 


آرسلهم ال خلقه » ملعا عنه رسالته اللهم » ارساله ادای :اليك با فرعون . 
۱ 5 3 و 
والفرار كما قالوا نوعان : فرار السعداء وفرار الاشقاء » فمرار 

السعداء الى الله » كما قال الله تعالى : « ففروا الى الله » . وفرار الاشقیاءه 

السيئة ويئس المصير . وقد قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما في شأن 

عذاب الله الى ثوابه بالايمان والطاعة . 
وقال سهل بن عبدالله عنهم : فروا مما سوى الله الى الله عز وجل . 
وقد نحدث ابن القيم عن فضيلة « الفرار الى الله » في كتابه «مدارج 

السالكين» عن درجات الفرار الى الله فحعلها ثلاث درجات : 


الاولى : فرار العامة من الجهل الى العلم عقدا وسعبا » أى اعتقادا 
وسعا وتمعا بالعمل الصالح > والجهل هو عدم العلم بالحق النافع » وعدم 
العمل سوجبه ومقتضاه > وقد قال قتادة : أجمع آصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن كل ما عصي الله به فهو جهاله . 

وشیل هذا الفرار الفرار من داعى الكسل الى التشمير بالجد وصدق 
العمل » واخلاصه من شوالب الفتور والنهاون » وشمل هذا الفرار أيضا 
الفرار من ضیق الصدر بالهموم والاحزان والخاوف الى سعه الثقة بالله » 
وحسن الرجاء لجمیل صنعه ولطفه وبره ؛ فالله تعالى بجمل لمتقيه من کل 
ضبق مخرحا » فانه كلما كان العبد حسن الظن بالله : حسن الرجاء فيه : 
صادق التوکل عليه : فان الله لا بخیب آمله فيه البتة : فانه سبحانه لا يخيب 
آمل آمل » ولا يضيع عمل عامل . 

الثانية : فرار الخاصة وهو الفرار من ظواهر العلم والعمل الى حقالق 


۱۹ 


الا مان ومعاملات القلوت : ومن حظوظ النفس ورغاتها الى التحرد لعبادة 
الله عز وجل : فصاحت هذا التجرید لا يقنع من الله بأمر بسكن اليه دون 
الله ۰ ولا فرح بما حصل له دون الله ء ولا بأسى على ما فاته سوی الله ء 
ولا بستعني پرتبه شريفة : وان عظمت عنده أو عند الناس » فلا ستغنى الا 
الله ء ولا یفتقر الا الى الله » ولا يفرح الا بمرافقته لمرضاة الله » ولا بحزن 
الا على ما فاته من الله : ولا بخاف الا من سقوطه من عين الله واحتحاب 
الله عنه : فکله بالله , وکله لله : وکله مع الله ؛ وسيره دائما الى الله . 


الثالئة دار خاضة الخاصه : وهو القرار ما فوق الخق ال العن + 
وهناك فرار لا فائدة له ولا جدوى من ورائه کول القر آن في 


سورة الاحزاب : 


9 م ةة ر مر ی ۳7 ۳1 8 سوه و ۳ شاف و 
۱ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو 
ا ما2 هر #و 2 1 2 
القتل و ادا ا تمتعول إلا قلیلا 4 
وقوله تعالى فى سورة الحمعه : 
و ا جو د ف را ام و هم و رمم دك 
« قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم 


و و ۶۰ 


ر 2 o‏ اش ٠‏ 0 
5 ۰ | : ۱ ۰ ۱ ۱ 92 »£ 356 
تعملون ا" ۱ 


وتحدث القرآن عن نوع معيب من الفرار : وهو الفرار من التبعة 
والواجب + كقوله في سورة الاحزات : 


. 15 سورد الاحزاب ؛ الآبة‎ )١( 
. ۸ سورد الحمعة : الآبة‎ )( 


0 سر و مس له و و 7 3 3 
) واد و 0-7 منهج اها یثرب E‏ مقام 
۲ یر ی ۳ هو £ 1 0 7 E‏ کی 1 بر لور سم 
فارجعوا قریق سيم e‏ ون ۳۳ 


۳ 
عورة وما هي بعورة ان يُرِيدُونَ إلا فراراً » 0 

وكقوله فى سورة و 
or‏ يه 6 سه بر ose ro‏ بي . 2 
(دعوت فربي ليلا ونهارا “فلم كم دعائى ۷ فرارا ( 57 

ولأمير المؤمنين على بن آبي طالب رضي الله عنه وكرام الله وجهه في 
کتابه )0 نهج البلاغة » كلمات بليغة في الاشارة إلى الفرار الى الله » عن 
طرق التقرى مالک اط عن ادا والاستعداد للقاء الموت ؛ ومن ذلك 
قوله : « آها اللاس ان آخوف ما أ آخاف علیکم اثنان : اتباع الموی وطول 
الامل ء فاما اتباع الهوی فبصد عن الحق : ار طول لالا شنسی الاخرد. 
ألا وان الدنیا قد ولت حذ"!ء ( أي مسرعة ) ؛ فلم ببق منها الا ضبابة 
( بقية ) كصبابة الاناء اصطبها صابها . آلا وان الاخرة قد آقبلت » ولکل 
منهما بنون » فکونوا من أبناء الآخرة ء ولا تکونوا من أبناء الدنيا ء فان 
كل ولد سيلحق بأمه يوم القيامة » وان اليوم عمل ولا حساب » وغدا 
حساب ولا عمل » . 

وفي موطن ان بخاطب الناس بقوله : « انظروا الى الدنيا نظر 
الزاهدين فيها » الصادفين عنها » فانها والله عما قليل تزيل الناوي الساكن ء 
وتمجع المترف الامن » لا برح ما تولى منها فآدیر : ولا دری ما هو أت 
منها فينتظر » سرورها مشوب بالحزن : وجلد الرجال فيها الى الضعف 


. ۱۳ سورة الاحزاب > الآئة‎ )١( 


(؟) سوره نوح > الآبة ۵ات . 


الله 11 ا 0 0 ماهو ا من ا 
تلیل لم يكن . وكأن ما هو کائن من الآخرة عما قليل لم يزل : وكل معدود 
منقض : وگل متوقم آت : وکل آت قريب دان » . 


اكه 3 7 ۲ 1 . ۰ ê‏ ا ۰ ۰ e,‏ 5 
خاحود مسهج عن ا ا راعنین ؛ کا نکم نعم 


للىدى ١‏ اکاک el GNESI‏ وزيا 
دهر‌ها : وشبعها أمرها » . 

وفی موطن آخر ول : « آها الناس : انما الديا دار مصاز ؛ 

و الاخرة دار قرار : فخذوا من مسر کم مقر کم ؛ ولا تهتکوا آستار؟ ني غيت من 

بعلم آسرارکم ؛ وآخرجوا من الدنیا قلویکم : من قبل أن تخرج منا 

أبدانكم ء ففيها اختبرتم + ولغيرها خلقتم 3 المرء اذا هلك قال الشاس 

ما ترك ؟. وقالت الملامكة ونا عدار و شوو مقا كن لك رولا ناسر 
0 

آل الله تبارکت آلاؤه وعست؟ تعماؤه : آن بجملنا من الذين فرون 

اليه رجاء رضوانه : هوم لا نفع مال ولا پنون الا من آتی الله بقلب سليم. 


السلوك 


السلوك معناه في لغة العرب : النفاذ في الطریق» يقال سلكت الطريق 
سلو كا :ا امضیت فنه والسلك آنضا : الطريق » وسلك بده في ع 
آدخلها فيه » والسلکی الامر الستقیم على طربقة واحدة . ومن أقوالهم 
المأثورة : خذ في مسالك الحق . وقد وردت مادة السلوك في مواطن من 
القرآن الكريم » ففي سورة النحل قوله تعالى مخاطبا النحل : 


اثم کلی من کل ارات قاسلكي سب راك دنل 
ويقول القرآن في سورة طه : 


0 


سبلا 6 


ويقول فى سورة الزمر 
صت ج ام ر مر مر مر از 


) تر أن الله انرك من 4۳ فسلكه ینابیع ف 


(۱) سورة النحل » الآبة 1٩‏ . 
)۲( سورد طه ؛ الانة o‏ .۰ 


۱۳۰ 


لاض 0 
و بقول في سورة نوح : 
١‏ لِتسلکوا نها با فجاجاً و " 
ويقول في سورة القصص : 
« اس يَدَكَ و ي جیبك تخر ج بیضاء ء من غير سو ۷" 


وقد روي أنه قيل لموسى : أدخل بدك في جيبك لان المدرعة التي 
كانت عليه لم يكن لها كم » وفي هذا اشارة الى أنه پنبفي على الرء للوصول 
الى مراده ومقصوده أن تشمر وأن حد . 


والسلوك بالعنی الاخلاقى الاسلامى هو الاتجاه الى الله تسار 
طريقا أقوم منه » والتنزيل يقول : 


053 


1 و م 
) وأن هذا صراطي E‏ فاتبعوه ولا َتبعُوا السیل 


ص س ا ۵ تر ص بر 9 
N E‏ م به لعلكم تتقون :۳ 
الله » فلا بلتفت عنه » ولا يمد عينيه الى غيره » بل سضي في مسيرته بجد 
واحتهاد . ۱ 


)1( سوره الزمر > الآئة ۲۱ . 
(۲) سورة نوح » الابة ۲۰ 

)۳( سوره القصص ‏ الآبة ۳ . 
(؟) سوره الانعام » الآبة or‏ . 


۱۳۱ 


وآساس الد ك والسیر اي الله تما ثلاث فضائل » هي الخسب 
والخوف والرجاء ؛ لانها هي التي تحث على عمارة وقت الانسان بما هو 
الاولى بصاحبه والانفع له : ولذلك قال العلماء انها قطب رحی العبودبه » 
وعلیها دارت رحی الاعمال : وقد جمع الله عز شآنه هذه الامور الشلاثه 
في قوله : 


اس - مو ا ف ع8 3 ۳ ۳ 1 

« أولئك الذين يدعون یبتغون إلى ربهم الوسيلة 
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ار ۳ اقرب ودر جول رحمته ویخافون عذابه ان عذاب 
00 و 


ريك كان محذورا ( )0 


وقد نحدث الامام السلفي ابن قيم الجوزية في کتابه الجليل «مدارج 
السالكين» عن فضيلة السلوك فى أكثر من موطن ء وقد أشار أولا ما بفید 
أن تمام السلوك يتحقق بأن ير بط الله تعالى على قلب العبد السالك اليه ء 
وقد الخدت الصحيح الذي ول : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الاسان : أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما »> وأن يحب الرء 
لا بحه الا لله » وآن يكره أن بعود في الكفر ‏ بعد اذ أنقذه الله منه ‏ 
كما یکره أن يقذف فى النار » وذكر الآية الكريمة من سورة الكهف : 


ررر ° ت هن ° 2 2 5 ِ و م 9 
« وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب 
ت بج ۹4 9 خن 9 و 5 ۱ 2 مه 9۶ 2 


شططا ,» ”9 . 


فهؤلاء الذين قيل فيهم ذلك كانوا بين قومهم الكفار » في خدمة 


)1( سورة الإسراء 3 الآنة ۷« . 
EEE e‏ 


1۲۲ 


ملكهم الکافر » فما هو الا أن وجدوا حقيقة الایمان والتوفیق » وذاقوا 
حلاوته » وباشر قلوبهم » فقاموا من بين قومهم وقالوا : ربنا رب السماوات 
والارض : لن ندعو من دونه الها » لقد قلنا اذن شططا » والربط على 
اا تا شور التبا 

والعبد المؤمن سا لى الله » لا نقطع سلوکه اليه ما دام على قيد 
ايع ا مر ا وال ير 
اليه البتة » بل شند سيره الى الله كلما زادت ملاحظته لتوحيده واسمائه 
وصفاته جل جلاله : ولهذا كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام 
أعظم الخلق اجتهادا وقياما بالاعمال » ومحافظة عليها الى أن توفاه الله 
تعالى » وهو أعظم ما كان اجتهادا وقياما بوظائف العيودية » فلو أن العید 
آنی بأعمال الثقلين جميعها لم تفارقه حقيقة السير الى الله » وكان على الدوام 
في طريق الطلب والارادة . 

ومن السالكين # كما يذكر ابن القیم ب من يكون سيره ببدنه 
وجوارحه آغلب عليه من سيره بقلبه وروحه ؛ ومنهم من يكون سيره بقلبه 
أغلب عليه » ومنهم من يعطي كل مرتبة حقهما » فيسير الى الله ببدنه 
وجوارحه ء وقلبه وروحه » وهولاء ۳ الاقوياء الكاملون . وقد أخبر الله 
سبحانه عن صفوة أوليائه بأنهم دائما ف في مقام الار ادخ له » فقال تعای 
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( ولا بعر لین یعون رهم بالغداة والعشي 
م مر گر 
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پریدود وجهه » 
وقال تعالى 
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) و ما لا حل عنده من بعمة محرى 2 ابتغاء وجه ربه 
)١(‏ سورة الانعام ؛ الآبة 5م . 
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۳ وه‎ E 
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فالعبد آخص آوصافه أن نکون مریدا صادق الارادة » بحيث يكون‎ 
. مراده تبعا مراد ربه الديني منه » ليس له ارادة في سواه‎ 


وبذكر صاحب المدارك ال السلوك 0-3-2 ونکنل اذا سلم من الافات 
والعوائق والقواطع » وذلك بثلاثة أشياء : 

الاول : أن يكون على الدرب الاعظم وهو الدرب النبوي الحسدي . 

الثالث : أن يكون فى سلوكه ناظرا الى المقصود . 

ویقرر ابن القيم أن السالك بحصر همته في أمرين وهو في مسيرنه 
نحو ربه هما : استفراغ القلب في صدق الحب ؛ وبذل الجهد في امتثال 
الامر » ویتوسم في بسط ذلك المعنى بقوله : « فان السالك الى ربه لا تزال 
همته عاكفة على آمرین : استفراغ القلب في صدق الحب » وبذل الجهد في 
امتثال الامر . فلا بزال كذلك حنى سدو على سره شواهد معرفته وآثار 
صفاته وأسمائه . ولكن بتواری عنه ذلك آحیانا . ويبدو أحيانا . يبدو من 
عين الجود . ویتواری بحكم الفترة . والفترات آمر لازم للعبد . فكل عامل 
له شرة » ولكل شرة فترة . فأعلاها فترة الوحي . وهي للانبياء » وفترة 
الحال الخاص للعارفین » وفترة الهمة للمريدين . وفترة العمل للعابدین . 
وفي هذه الفترات آنواع من الحكمة والرحمة » والتعرفات الالهيةء 
وتعریف قدر النعمة . وتحدید الشوق اليها »> ومحض التواجد الیها وغير 
ذلك . 


ولا تزال تلك الشواهد تتکرر وتتزاید » حتی تستقر ء وینصیغ بها 


۱۸( سورة الليل 3 الابه 65 ۲۱ ۰ 
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قلبه ٠‏ وتصير الفترة غير قاطعة له . بل تکون نعمة عليه > وراه له » 
EES‏ ل ی 1 
تا .سل على حصول اد ام الط لا ولا ارق 


SS 
به » بهذا الامر الثاني ؛ وهو كونه محبوبا لحیه کا قال قى الحذ نك‎ 
فاذا أحببته كنت سمعه وبصره الخ » فهو يتقرب الى ربه » حفظا لمحبته‎ « 
له » واستدعاء لمحبة ربه له . فحينئذ يشد مئزر الجد في طلب محبة حبيبه‎ 
له بأنواع التقرب اليه ؛ فقلبه : للمحبة والانابة والتوكل » والخوف‎ 
والرجاء . ولسانه : للذكر وتلاوة كلام حبيبه . وجوارحه : للطاعات . فهو‎ 

لا یفتر عن التقرب من حبیبه . 
: وهذا هو السير المفضي الى هذه الغاية التي لا تال الا به. ولا توصل 
اليها الا من هذا الباب » وهذه الطریق . وحينئد تجمع له في سيره جميع 


متفرقات السلوك : من الحضور > والهيبة » والراقة ؛ وتي الخواطر » 
و تخله الباطن €« . 


2 3 * 


وقد جاءت مادة السلوك فى السنة النبوية الطهرة » فمن ذلك قوله 
صلى الله عليه وسلم كما روی البخاري : « من سلك طریقا بطلب به علما 
سهل الله له طريقا من طرق الجنة » وذلك لان العلم. الصحيح يوفق للاعمال 
الصالحة الموصلة الى الجنة » وطلب العلم من اسباب الوصول الى الجنة . 
وهناك حدیث خاطب به الرسول عمر بن الخطاب ؛ وفي هذا الحديث 
رمز الى أن عمر رضي الله عنه كان من خيرة المتجملين بفضيلة السلوك الى 


۱۳۵ 


واو لو و ار رت 3 a E‏ ۲ ۰ ۰ 
ووو امام كي اررق دفي رادل كان شر منه الشيطان > 
ومعنى هذا أنه لا يوسوس اليه ولا بضله عن سواء السبيل ؛ فذلك قوله 
صلوات الله وسلامه عليه : « با عمر » ما لقيك الشيطان سالكا فجا الا سلك 


اه 
شعحا صحره ) . 


كما ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد أثنى على الانصار بما يفيد 
أنهم سلكوا الصراط المستقيم في مسيرتهم وتصزفاتهم ؛ حتى أصبحوا قدوة 
تحتدی بين الناس : فقال عليه الصلاة والسلام + « لو سلكت الانصار 
و ادا آو شعبا للكت وادي الانصار أو شعبهم » وآورد البخاري مح 
هذه الرواءة رواة أخرى تقول : « لو أن الانصار سلکوا وادیا آو شعبا 
لسلكت فى وادي الانصار ؛ ولولا الهحرة لكنت امراً من الانصار » وقد 
أراد بذلك حسن موافقتهم ؛ وليس الراد ان يصير تابعا لهم صلوات الله 
وسلامه عليه » والانصار هم الذين قال فيهم : « الانصار لا بحبهم الا 
مؤمن ؛ ولا يبغضهم الا منافق » فسن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه 
الله » . 

وفى بعض الاحاديث النبوية أفهمنا سيدنا رسول الله عليه الصلاة 
والسلام أن السلوك قد يكون سيرا حسيا » وقد يكون سریانا روحبا» 
وقد يكون جولانا فكريا » وقد شير الى بعض هذا قوله عايه الصلاة 
والسلام لمن كانوا بصحو نه ى الحهاد )۳ ان قوما خلمنا بالمدنة ما 
سلكنا شعا ولا واديا الا وهم معنا » حبسهم العذر » . 

فقوله عليه الصلاة والسلام : « الا وهم معنا » قد تفهم منه أن هذه 
المعية الروحية القلبية نوع كريم من تعلق همم هوّلاء | لحبوسین 3 
أفكارهم وقلوبهم نحو خطوات هؤلاء المجاهدين في سبيل الله » فهم لا 
بخطون خطوة في جهادهم » ولا يسلكون طريقا ولا واديا الا وكان هولاء 

۱۳۹ 


لکي نکون من 
5 4 
نسا له فقنا برحمته ورعانته الله وة 
لسالک شه کک ضاته » وعلى الله 
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السسل . 


الغيرة 


الغيرة  :‏ بفتح الغين # هي الحمية والأتفة » ويقال : غار الرجل 
على امرأته ؛ وغارت المرأة على رجلها » والمرأة الغيور هي من تغار » والرجل 
الغیار : الشديد الغيرة . ویعرف البعض الغيرة بأنها تغير في القلب » 
وهيجان الفضب لارادة الانتقام » وقد يفهم بعض الناس أن الغيرة مقصورة 
على غيرة الزوج على زوجته . أو غيرة الزوجة على زوجها » ولكن معنى 
الغيرة بتسع حتى يشمل الغيرة على الحريات والقيم: والغيرة على الدين 
والعقدة » والغيرة على كل ما بعتز به العاقل الفاضل . 


والغيرة بهذا المفهوم فضيلة محمودة » وهي كما قال العلماء خلق من | 
آخلاق الله تبارك وتعالى » ولذلك وصقها ابن القيم با نها جليلة المقدار » لها 
« منزلة شريفة عظیمه جدا » . وکآنه آراد أن شبهنا الى انها خلق من آخلاق 
القرآن الكريم » وفضيلة من فضائل الاسلام العظيم . وجانب من هدي 
الرسول عليه الصلاة والتسلیم : فقرر في کتابه : « مدارج السالکین » أن 
الغيرة منزلة من منازل « اباك تعب وااك نستعين » . 


وقد آراد أن ستخلص معناها من القرآن الجید . فذكر أن مسا 
بدخل فى الغيرة بالمعنى الاخلاقى قول الله تبارك وتعالى : 


۱۸ 


« وذا قرات القرآن جعلنا بيك :وبين" الذیسن 

کی ده مه بات ویو > ام وه > 
لا يؤمنون بالاخرة حجابا منتورا » © 

واستشهد بأن السري قال لاصحابه : آتدرون ما هذا الحجاب ؟ حجاب 
الغيرة ولا أحد أغير من الله . ان الله تعالى لم یجعل الکفار » أهلا 
لهم كلامه » ولا أهلا لمعرفته وتوحيده ومحبته » فجعل بینهم وبين رسوله 
وكلامه وتوحيده ححایا مستورا عن العيون » غيرة عليه أن ناله من ليس 
أهلا له . 

وكذلك عقد الهروي فى كتابه «منازل السائرين» فصلا جعل عنوانه: 
« باب العيرة » استشهد فيه بقول الله عز وجل حاكيا عن نبيه سليمان 
عليه السلام : « ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق » وأوضح ابن 
القيم وجه الاستشهاد بالآية الكريمة » فذكر ان سليمان عليه السلام كان 
صلاة النهار » حتى توارت الشمس بالححاب » فلحقته الغيرة لله من الخيل» 
اذ استعرقه استحسانها والنظر اليها عن الخدمة لمولاه وأداء حقه » فقال : 
« ردوها على“ » » فطفق دضرب آعناقها وعراقييها بالسيف غيرة لله تعالى . 

والغيرة كما بری ابن القيم نوعان : غيرة من الشيء » وهي كراهية 
الانسان مزاحمة الشىء له ومشاركته له فى محبوبه » وغيرة على الشىء » 
وهي شدة حرص الانسان على المحبوب ؛ لخوفه ان شوز به غيره » أو 
بشار که في الفوز به . 

والغيرة أيضا عند رجال القلوب والارواح نوعان » غيرة الحق تبارك 
وتعالى على عبده » وغيرة العبد لربه . فغيرة الله على عبده هی أن لا بحعله 
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۱۳۹ اخلاق القرآن ٩2‏ - 4 


للناس عبدا ؛ بل نتخذه لنفسه عبدا فلا بحمل له فيه ش رکاء متشاکسین ؛ بل 
و و 

وغيرة العبد لربه نوعان : غيرة من نفسه » وهي أن لا بجعل شیشا 
من آعماله وأقواله وأحواله وآوقانه وآنفاسه لغير ربه تبارك وتعالی » وغبرة 
العبد من غیره » وهي أن بغضب الانسان ویفار من غيره اذا رآی محارم 
الله جل جلاله پنتهکها منتمکون » أو بتطاول علا متطاولون » أو رآى 
حقوق الله جل جلاله بتهاون بها متهاو نون ... 

يقول ابن القيم : « وغيرة العبد من نفسه آهم من غيرته من غيره . 
فانك اذا غرت من نفسك صحت لك غيرتك لله من غيرك » واذا غرت له من 
غيرك » ولم تعر من نفساك » فالغيرة مدخولة معلولة ولا بد ء فتآملها وحقق 
التظر فیها . 

فليتأمل السالك اللسب هذه الكلمات في هذا المقام » الذي زلت فيه 
أقدام كثير من السالكين والله الهادي والموفق المثبت » . 

RRR 

واذا انتقلنا الى روضة السنة النبوية آلطهرة وجدنا الحديث الصحيح 
المروي عن عبدالله بن مسعود » وفيه بقول رسول الله عليه الصلاة 
والسلام : « ما آحد أغير من الله » ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن » وما آحد أحب اليه المدح من الله » ومن أجل ذلك آثنى على . 
نفسه » وما أحد أحب اليه العذر من الله > من أجل ذلك آرسل الرسل 
مبشرین ومندرین » . ۱ 

وحسب الغيرة ثرفا وقدرا أن بخبرنا هذا الحدیث انها خلق من 
أخلاق الله عز شأنه » والحدث يشير فى صدره الى قول الله تبارك وتعالى 
في سورة الاعراف : ۱ 


ا الواح عم ۶ طهر منها وما بطن 4 
و 


والانئم وَالبَغيَ بغير ال وان تشر كوا بالله ما 2 رن 
ده US‏ الله ما لا عون و 


وقد تکرر ذكر الغيرة في السنة المطهرة » فجاء في الحديث ا[ روي عن 
آني هربرة ان رسول الله صا لى الله عليه وسلم قال : « ان الله بغار > وان 
. الوّمن بغار » ؛ وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه » . 


وحاء و في الحديث أيضا : « اني ليور ؛ وما من.امرىء لا يغار الا 
منکوس القلب » أي ضعیف مغلوب القل . 

ومن أعلام الصحابة الشهورین بالعيرة أبو ات سعد بن عبادة بن 
دليم الانصاري الساعدي » شهد بدرا ء وهو صاحب راية الانصار في 
انشاهد كلها ء وكان سيدا جوادا » صاحب رياسة وسيادة » وكان محبا 
ارسول الله صلی الله عليه وسلم + معظما لشانه » فقد روى ابنه قيس بن 
سعد قال : زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا » فقال انا 
عليكم ورحمة الله . فرد سعد ردا خفا . فقلت :الاد ارسول الله صل 
الله عليه وسلم ؟. قال : دعه بکثر علينا من السلام . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : السلام ْ 

ثم رجع رسول الله صلی الله عليه وسلم واتبعه سعد فقال : با رسول 
الله اني كنت اسمع تسلينك » وارد عليك ردا خفيفا لشكثر:علينا مسن 
السلام . فانصرف معه رسول الله » فآمر له سعد بماء فاغتسل » ثم ناوله 
سعد ملحفة مصبوغة بزعفران فاشتمل بها » ثم رفع رسول الله يديه وهو 
قول : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة . 


. ۳۳ سورة الاعراف > الابة‎ )١( 


۱۳۱ 


ومن مناف سعد أنه لا كانت غزوة الخندق بدل رسول الله عليه 
الصلاة والسلام لعيينة بن حصن ثلث ثمار الدینه لینصرف بمن معه مسن 
غطفان » واستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة دون ساثر الناس » فقالا 
پا با رسول الله » ان كنت آمرت بشيء فافعله» وان كان غير ذلك فوالله 
لا نعطيهم الا السیف . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم آومسر 
بشىء » وانما هو آمر آعرضه علیکما . فقالا : با رسول الله » ما طمعوا 
بذلك بنا قط في الجاهلية فكيف الیوم » وقد هدانا الله بك ؟. فسر النبي 
عليه صلوات الله وسلامه تکلامهما . 

وکانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد سعد بن عبادة يوم 
الفتتح » فمر بها على ابي سفيان » وكان ابو سفيان قد أسلم » فقال له سعد: 
اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل الحرمة » اليوم أذل الله قريشا . 

فلما مر رسول الله في كتيبة من | الانضار تاذاه آنو سفیان :نا رسول 
ألا مرت بقل ا 2۱۵ 3 وال مان وعدا رس 
ابن عوف : با رسول الله » ما نأمن سعدا أن تکون منه صوله في فریش. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا آبا سفيان » اليوم يوم المرحمة » 
اليوم أعز الله قريشا . وأخذ الرسول اللواء من يد سعد ودفعه الى انه 
قيس . 

ولقد كان سعد بن عبادة رضي الله عنه غيورا شديد الغيرة » ولقد 
قال ذات يوم أمام النبي : لو رآیت رجلا مع امرآتي لضربته بالسيف غير 
متصفح : ب أي غير ضارب بصفحة السيف وعرضه » بل آضسربه بحام 
لأقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتعحبون من غيرة سعد ؟ 
لا نا أغير لي ا ی و 
قوله : « من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولا شخص 
أحب اليه العذر من الله ؛ من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرین ومندرین 


۱۳۳ 


( اثلا يكون للناس على الله حجة يوم القيامة ) أي فلا تعذيب الا بعد انذارء 
تقول الله تعالى : ( وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا ) ولا شخص أحب 
اليه المدحة من الله » من أجل ذلك وعد الله الجنة : ولهذا وعد بااحنة 
ليدوم الثناء عليه جل شأنه . 

هذا ومما ينبغي أن نلاحظه أن الغيرة منها غيرة يبغضها الله سبحانه؛ 
وهي غير ة الرجل على أهله من غير ريبة . ولدلت جاء فى حدث سدنا 
رسول اللاعايه الصلاة والسلام : « القيرة ا یمسا اله ا 17 
الريبة » وأما الغيرة التي ببغضها الله فهي الغيرة في غم ر ره » . 

ولذلك ورد أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نمی عن تتبع 
عورات النساء . ولذلك قال الامام علي بن آبي طالب رضي الله عنه وكرم 
اله وجهه : « لا شکثر الثيرة عل آهلك > فترمی بالسوء من اجلك » . 

ومما بذکره التاره بخ الديني أن نبي الله داود عليه السلام كان فس4 
ل ل ا ل 
الامام الحسن رضي الله عنه : « قبح الله من لا بغار » . 


نسأل الله تباركت آلاؤه » وعمت تعماؤه :آن بحملنا بفضيلة الغيرة 
الحسدة ری وحرماتنا 4 ونعار على محارم الله 
وحدوده » و نعار على الحق أن بهضم أو همان » انه المسؤول تلمدابه 


والتوفیق » وعل الله قصد السبيل 


۱۳۲۳ 


النظر 


تقول اللغة : نظر الانسان اذا رآی بعين سره أو بعين دص رته ؛ 
ولذلك جاء : نظره سعنى علمه » ونظره عثنى به » فآقبل عليه بوجهه > 
فة عطاق عليه وط اله رف اوقوعه وط الى ایا الله شارك 
وتعالى : تدبر فيها وتأمل واعتبر ؛ ونظر في الشيء : فكر فيه ليعلم أمره . 
والنظر تقليب البصر والبصيرة لادراك الشىء ورؤيته وقد يراد به التآمل 
والفحص : وقد براد به العرفة الحاصلة بعد التروي » ولذلك قد يقال : 
نظرت" فلم تنظر ء أي نظرت" فلم تتأمل ولم تترو . ونظر بين القوم أي حکم 
پینهم ؛ والنظر الاعتبار . والنظر الفکر في الشيء تقدره وتفیسه » والنظور 
بوزن الصبور هو من لا يغفل عن النظر فیما آهمه ؛ والناظر هو الامین 
الدي معشه السلطان الى جماعة لیستبریء آمرهم » والنظر هو تقلیب 
البضيرة فى تأمل لادراك الشىء ومعرفته بعد فحص ومن ذلك قول الله 
عز من قائل في سورة بونس : 

ع ی ۶ ور وم 
) قل انظروا ماذا في السازاش والأَرْضٍ وما تغني 


م#عوراه وه ور م 


الآ ات والتذو ور لآ يؤمنون » 


(0) 


)1( سورة يونس ١‏ الاب ۱۰۱ . 


۱۳۶ 


و استعمال النظر في البصر آکثر استعمالا عند العامة » وفی البصيرة 
آکثر عند الخاصة . 


والنظر بالعنی الاخلاقي يفيد معنی التأمل والتفکر والاعتبار » مع 
الترقفب والحذر ؛ والتبين والعلم » وصحة الحكم واستقامه النظرة » وهو 
بهذا الفهوم خلق من أخلاق القرآن الكريم ؛ وفضيلة من فضائل الاسلام 
العظیم » وجاب من هدي اا سوام وزیا 
E‏ و ؛ كقوله سبحانه في 
سورة الحشر : 


0 مر 2 ی ۶ ر و2 هو 6 ر 
( را 


م 
يها الذین ١ e‏ اتقوا الله وط نفس ما 


ا 


قَدمّت خد ا ا N‏ 


رلوم عه ۳ > ور و 8 واس 


کین 0 الله م , أنفسهم واكك دم الفاسقون 
لا يسوي أضحاب الثار وآضحاب الج أضحاب الجَنَةٍ 
هم الفَائْزُونَ 4 

آي لتتآمل كل نفس فيما قدمته بین بدها ء وعليهما أن تنسدیره ولا 
كل جه ونه علق سير زفي تالا ار )عل هذا التصن کي 
بهذه العبارة الكاشفة شفه : « التقوی حاله في القلب يشير الها اللفظ بظلالهة 


ولكن العبارة لا تبلغ تصوير حقيقتها . حالة تحعل القلب يقظا حساستا 
شاعرا بالله في كل حالة » خالفا متحرجا مستحييا أن يطلع عليه الله في حالة 


بكرهها » وع عين الله على كل قلب في كل لحظة . فمتى بأمن أن لا يراه ؟! 
« ولتنظر نفس ما قدمت لغد » . 
(۱) سورة الحشر 4 الآئة ۱۸ وه . 


۱۳۵ 


وهو نعبير كذلك ذو ظلال وابحاءات أوسع من آلفاظه .. ومجرد 
خطوره على ى القلب يفتح آمامه صفحه آعماله پل صفحه حياته 4 وبمك بمصره 
في سطورها كلها يتآملها وینظر رصيد حسابه بمفرداته وتفصيلاته » لينظر 
ماذا قدم لغده فى هذه الصفحة .. وهذا التأمل كفيل بأن يوقظه الى مواضم 
ضعف ومواضم نقص ومواضم تقصير ؛ مهما يكن قد أسلف e‏ 
وبذل من جهد . فكيف اذا كان رصیده من الخير قلیلا » ونصیبه من آلبر 

لا ؟. انها لسة لا ينام بعدها القب بدا ولا يكف عن النظر والتقلیب. 


ولا تنتهی الآنة التى تشر كل هده المشاعر حتى تلح عا القلوب 
ای منة بمزيد من الایفاع : « واتقوا الله ان الله خير يما تعلمول ¢ . 


فتزيد هذه القلوب حساسية ورهبة واستحياء .. والله خبير بسا 
بعملون . 

وبمناسبة ما تدعوهم اليه هذه الآية من يقظة وتدکر 0 في 
الا ره التالية من أن کو نوا « کالدین نسوا الله فا نساهم آنفسهم ۹۹ ۲ 
حالة عحيبة . ولكنها حقيقة . S|‏ ا 
رابطة تشده الى أفق أعلى »> وبلا هدف لهذه الحياة يرفعه عن السائمه التي 
ترعى . وفي هذا نسیان لانسائيته وهذه الحقيقة تضاف اليها آو تنشاً عنها 
حقيقة آخری . وهي نسيان هذا الخلوق لنفسه فلا بدخر لها زادا للحياة 
الطو بلة الباقية » ولا ينظر فيما قدم لها في الغداة من رصيد . 


« آولئك هم الفاسقون » ۳ النحرفون الخارحون . 


وفي الآنة التالية دقرر أن هؤلاء هم أصحاب الثار » وشي للمومنین 
ليسلكوا طريقا غير طريقهم وهم أصحاب الجنة . وطريق أصحاب الحنة 
غير طرق أصحاب النار : 


۱۳۹ 


دلا يسوي أصحاب النار وأصحاب الحنه ۰ آصحاب الحنه 
الفائزون » . ۳ 


لا ستوبان طبيعة وحالا » ولا طريقا وسلوکا » ولا وجهه ولا مصيراء 
فهما على مفرق طريقين لا بلتقیان ابدا فى طرق . ولا بلتقیان آبدا في سمة: 
ولا ١‏ بلتقیان أبدا في خطة : ولا يلتقيان ابدا في سياسة » ولا يلتقيان ابدا في 
صف و احد و في د نیا ولا آخرة . 


0 أصحاب الحنة هم الفائزون ( شت مصيرهم وبدع مصير أصحاب النار 
e 6‏ 


وقد حا إلى لسر ابن كثير e‏ آمر بالتقوى 
ا ل ا ا 
عرضكم على ربكم وهو عليم بجميع اعمالكم واحوالكم ولا تخفى عليه 
منكم خافية » ولا يغيب عنه من أموركم جليل أو حقير ؛ ولا تنسوا ذكر 
الله فینسیکم العمل بمصالح انفسکم لان الجزاء من جنس العمل ء ولقد 
خطب أبو بكر الصديق ذات بوم فقال : « أما تعلمون آنکم تفدون 
وان لاجل و فمن استطاع منكم أن بقضی الاجل وهو في عمل 
الله عز وجل فلیفعل » ولن تتالوا ذلك الا بالله عز وجل . ان قوما جعلوا 
آجالهم لغيرهم » فنهاکم الله أن تکو نوا امثالهم : « ولا تکونوا کالدسن 
وه با نی ری 3 ۵۰ ۲ ۵ 
۳ قدموا فى في أيام سلفهم م وخلوا بالشقوة والسعادة 2 أبن الحسارون 
الاولون ال نوا المدائين 1 وحصئوها بالحوائط ؟ قد صاروا تست 
الصخر والآبار . هذا کتاب الله لا تفنى عجائبه » فاستضیئوا منه لوم 
ظلمة واستنصحوا كتأبه وتبيانه » ان الله أثنى على زكريا وأهل بيته فقال 


۱۳۷ 


مه .و و ما ی ول ۱ رم و هر 


۳ انهم کانوا بسارعون ف الخیر ات" 3 وبدعونبا 


لا خر في قول لا يراد به وجه الله » ولا خير في مال لا ینفق في 
سبيل الله » ولا خير فيمن بعلب جهله حلمه » ولا خير فيمن بخاف في الله 
لومه لانم 

وقد وردت مادة النظر في مواطن من القرآن الكريم » کقوله تعالى 
في سورة الاعراف : 


0 م نظر وا فى ملکوت السماوات والارزض 
راص 00 2 3 ه 7 چ رص 2 وی 7 
وما حل الله ون شيءِ وان عسى أن يحون قد اقترب 


ا ۶ و م 2 2 عدو هر وه و ۳ 
اجلهم فباي حلریث بعده یومنون ) 

أى أولم بنظر هؤلاء المكذبون با داتشافی ملك الله وسلطانه فى 
ویعتبروا به » ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه » ومن فعل من لا 
شبغى أن تكون العبادة والدين الخالص الا له » فيؤمنوا به » ويصدقوا 
رسوله » ونییوا الى طاعته » وبخلعوا الانداد والاوثان » و بحذروا أن تكون 
آجالهم قد اقتربت » فيهلكوا على كفرهم » ويصيروا الى عذاب الله وآليم 
عقابه . 

فبأي تخويف وتحذير بعد تحذير النبي وترهيبه بصدقون » ان لم 
يصدقوا بهذا الحدت الذى جاءهم من عند الله عز وجل . 


(۱) شوه الانسیاه 6 الآية ۹ 
(۲) سورة الاعراف » الآبة ۱۸۵ . 


۱۳۸ 


وقد روي عن آبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ریت 
ليلة آسري بى » تا انتهینا الى السماء السابعة » فنظرت فوقى فاذا انا برعد 
وبرق وصواعق » وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت ؛ فيها الحيات ترى من 
خارج بطونهم . قلت : من هولاء با جبريل ؟ قال : هؤلاء أكلة الربا » فلما 
نزلت الى السماء الدنيا نظرت الى أسفل مني فاذا آنا بغبار ودخان وأصواتء 
فقلت ما هذا با جبریل ؟. قال : هذه الشياطين بحومون على أعين بني آدمء 
أن له تفکروا فى ملكوت السماوات والارض » ولولا ذلك لرأوا 
العحات . 


وفى سورة العاشیه : 
چ ةعرس م کب ا 511 00 
/ ۰ ا ۰ ۰ 3 5 5 
افلا ینظرون إلى الابل کیف خلقت 4 ۲ . 
وفى سورة الاعراف : ۱ 
) فانظر کیت كان عاقبة المجرمین ی 
وفي سورة الطارق : 
حور و و 0 و ی هزم 
« فلینظر الانسان مم خلق » " . 
وهذا آحد الشعراء يلفت فى شعره الانظار والبصائر الى النظر 
والاعتبار فیقول : 
نزهة المؤمن الفكر لذة المؤومن العسر 
حسد الله وحده ن ا > 
سحن عن 
)1( سو رة الفاشبة 4 الآنة ۷ . 
(۲) سورة الاعراف » الابة 6م . 
(۳) سورة الطارق > الآبة ه . 


۱۳۹ 


رب لاه . وعمسره قد نقضی وما شعر 


رب" عيش قد كان فو ق المنى مونق الزهمر 
في خرير من العيو ن وظل من الشسجر 
ومسرور من اللبا ت وطيب من الثمر 
غيرته وأهله سسرعة الدهر بلعير 
تحسمسد الله وحده ان فى ذا معت 
أ :افق 5 رة اميه إن ای 


ويقول بعض السلف : زوروا القبور كل يوم تفکرکم » وشاهدوا 
الوقف بقلوبکم » وانظروا الى النصرف بالفريقين الى الجنة أو الشار : 
واشعروا قلو بکم وأبدانكم ذكر النار e‏ وأطباقها 6 وقال وهب بن 
منبه : ما طالت فكرة امریء قط الا فهم » وما فهم امرژ قط الا علم » وما 
علم امرژ قط الا عمل . وقال عمر بن عبدالعزیز : الکلام بذکر الله عز 
وجل حسن : والفكرة في نعم الله أفضل العبادة . ويروى أن عیسی عليه 
السلام قال : طوبى لمن كان قوله تذكرا : وصمته تفکرا » ونظره عبرا . 


ا ا ا لي 
أبو الحسین النووي مثلا بقول.: « مقامات أهل النظر في النظر شتى 
فمنهم من كان نظره.: نظر التسلي » ومنهم من كان نظره ۾ ر استقادة . 
ف و كان ار ه نظر عيان المكاشفة » ومنهم من كان نظره نظر المنافسة 
في المشاهدة » ومنهم من كان نظره نظر المشاكلة ة والممائلة » ومنهم من كان 
نظره نظر طيبة وملاحظة » ومنهم من كان نظره نظر اشراف ومطالعة وكل 
و من آهل النظر » . وقول حاتم الاصم : « الشهوة ؛ ثلاثة: شهوة 
في الاکل » ؤشهوة في الکلام » وشهوة في النظر » فاحفظ الاکل بالثقة » 
واللسان بالصدق ؛ والنظر بالعيرة » . 


۱۶:۰ 


وقد روى الترمذي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلی الله علسه 
وسلم : « وارزقني حسن النظر فيما برضيك » . 
والادكار انه نعم المولى و نعم النصير . 


- 


۱۱ 


الطب بالخست . وصافاه مصافاة : صدقه الاخاء والودة . والصفا : 
الححارة » وصفا الشيء خلص من الشوائب . واصطفی : اختار » 
والسلام » والصفوة من كل شيء خالصه » وصفاه تصفیه استخرج صفوته» 
والاصطفاء تناول صفو الشىء» ومحمد صلى الله عليه وسلم هو صفوة الله 

و الصفاء بمعناه الاخلاقي خلق من آخلاق القرآن الكريم وفضيلة من 
فضائل الاسلام العظیم وجزء من هدي النبي عليه الصلاة والتسلیم . وقد 
استشهد الامام الهروي على أن الصفاء فضيلة قرآنية بقول الله تارك 


ر ورن 9 ر ت من ع هه ١‏ 
( وإنهم عندنا لمن المصطفين الاخیار » " . 


. )۷ سورة ص + الآبة‎ )١( 


۱۰:۳ 


مقتعل من الصفوة » وهی خلاسة الشىء » وتصفیته مما شوه » ومنه . 
TT‏ ال ل اال ل الف 
الصافو في هو الخالص من كدر ستواه . 

وينبغي أن نلاحظ الار تباط دين الصفاء واللاصطفاء ء ه فمن صقا وطهر 


وخلص لربه فقد تقبله واختاره واصطفاه » ومن المواطن ن التي جاء فيها ذكر 
هذه الفضيلة قول الله تبار ل وتعای : 


مس ردو ۳ ۳ 8 یرک مه شاع 0 
) واذ کر عبادنا زیر اه واسحای ویعفوت اولي الايدي 
ىم ر 7 £ 79 ى ۱ ۱ م 43 و و 
والابضار > نا أخلضناهم بخالِصّة ذکری الدار ۰ وإنهم 


قول تعالى مخبرا عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العايدين : 
واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ویعقوب آولي الابدي والابصار » يعني 
بذلك العمل 0 النافم والقوة في العبادة » والبصيرة النافذة . 
أولي الابدي والايصا ؛ أي أصحاب القوة والعبادة والفقه د في الدين 
والبصر فى الحق 0 : أعطوا قوة في العبادة وبصرا في یز 
انا أخلصناهم بخالصة ذکری الدار ؛ آي جعلناهي لون للخرة » لبس ليس 
لهم هم سواها » وکما قال مالك بن دنار ر : نزع الله من قلوهم حب 
الدنیا وذكرها » وآخلصهم بحب الآخرة وذکرها » وهم قومون بتد صپر 
الناس الدار الاخرة والعمل لها . . وانهم عندنا لمن المصطفين الاخیار أي من 
ا الاخیار » فهم آخیار مختارون . 


وقد جاء في تفسير « ظلال القرآن » أن الله سبحانه بصف ابراهيم 


(۱) سورة ص » الآنة  )٠‏ ۷) . 


۱۰۳ 


واسحاق ویعقوب بأنهم آصحاب الابدي والابصار ۶ وهدا کنایه عن العمل 
الصالح بالابدى والنظر الصائب أو الفكر السدید بالابصار » وكأن من 
لا يعمل صالحا لا بد له » ومن لا شکر تفكيرا سليما لا عقل لهء أو لا 
نظر له . 

ويذكر من صفتهم التكريمية أن الله أخلصهم بصفة خاصة ليذكروا 

ر الآخرة » وتجردوا من کل شيء ء سواها 6 فهده ميز نهم ورفعتهم » 
es‏ مختارن :» وا نهم عندنا لمن المصطفين الاخبار » ۹ 

ویقول الله تعالى في سورة فاطر : 

و ع ور ٩‏ ۳ 5 ۳ ی ٠‏ 

ل ور الکتاب لین اصطفينا 0 عبادنا 

3 ره م2 ° م و ۶ وم 2 


هر م 


بإِذن الله كلك 1 ا ا 4 2 عدن خوت 


اليا فيها 


جاء في تفسير الرازي أنه اتفق أكثر الممسرين على آن المراد بالكتاب 
هنا هو القرآن » وعلى هذا فالذين اصطفيناهم هم الذين أخذوا بالكتاب » 
وهم الومنون والظالم والقتصد كلهم منهم » ويدل عليه قوله تعالى : 
« جنات عدن يدخلونها » فقد أخبر 0 الحنة » وكلمة « ثم أورثنا » 
أيضا تدل عليه » لان الا راث اذا كان بعد الا بحاء ولا كتات بعد القر آن» 
فهو الوروث »> والايراث الراد منه الاعطاء » والمعنى : انا اعطينا الكتاب 
الذين اصطفينا » وقد افترق الذين أخذوا هذا الکتاب » فمنهم ظالم وهو 


. سورة فاطر » الآبة ۳۲ و۲۳‎ )١( 


السيء » ومقتصد وهو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا » وساق 
بالغیرات وهو الذي آخلص العمل لله » وجرده عن السیثات . 

وقد قسم العلماء الصفاء الى ثلاث درجات » فهناك صفاء ممذب 
لسلوك الطریق » وهو العلم الصافي الذي جاء به النبي صلى الله عليه 
وسلم : وهو علم مقيد بالكتاب والسنه » وهما اللذان تحب متابعتهما » 
وكا مات وان العو يي 

كما يقول ابن القيم ‏ هو العلم الصافي المتلقى من مشكاة النبوة 

0 صاحبه لسلوك طريق العبودية » وحقيقتها التأدب باداب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا » وتحکیمه ظاهرا وباطنا ء 
والوقوف معه حيث وقف بك » والمسير معه حبث سار بك » لانه قد ألقيت 
اليه أمرك كله » واقتديت به في جميع أحوالك » فانت خالص له » وأنت 
مثال الصفاء معه » ترضى لرضاه »> وتغضب لغضبه . 

والدرجة الثانية من درجات الصفاء سمونها صفة الحال » والحال 
مره العام رولا يابو الجا الا يسفاء ام واه عا الم و 
تحققت للانسان فضيلة الصفاء » وفي هذه الدرجة بدوق الانسان حلاوة . 
المناجاة » « واذا صفا الحال شاهد العهد هفاه آثار الحقائق » وهي 
الشواهد فيه وفي غيره وعلیه وعلى غبره » ووجد حلاوة الناجاة » . لأنه 
متی صفا له حاله من الشوائب خلصت له حلاوته من مرارة الاک‌دار » 
فذاق تلك الحلاوة في حال مناجاته فلو لم يكن الحال صافیا » وكان مشوبا 
مكدرا لم بجد حلاوة المناجاة . 

الدرجة الثالثة صفاء الاتصال » أي اتصال العبد بره » ووصوله اليه 
جل وعلا حيث يزيل العبد بتوفیق ربه من طريق السير الى خالقه عوالق 
النفس والناس » يقول في ذلك ابن القيم : « فان السالك لا يزال ساشرا 
الى الله تعالى حتی يموت » فلا ينقطع سيره الا بالموت » فليس في هذه 
الحياة وصول فرغ معه السير وينتهي » وليس ثمة اتصال حسي بين ذات 


۱۶5 اخلاق القرآن ج د ٠١‏ 


العيد وذات الرب » فالاول تعطیل والحاد » والثانی حلول واتحاد » وانما 
حقيقة الامر تنحية النفس والخلق عن الطریق » فان الوقوف معهما هو 
الا نقطاع » وتنتهما هو الاتصال . 

وأما اللاحدة القائلون بوحدة الوجود فانهم قالوا : «العبد من آفعال 
الله وأفعاله من صفاته » وصفاته من ذاته » فآتتج لهم هذا التر کیب أن العبد 
من ذات الرب تعالی الله وتقدس عما ولون علوا كبيرا » . 


وآما المؤمن المطيع » الخالص الخلص » فهو الذي صفا له علمه وحالهء 
واندرج علمه جميعه وأضعاف آضعافه في حق رهه تا رك وتعالى » ورآه في 
جب حقه آقل من خردلة بالنسبه ال جنال الدنیا رلك امل الاعسلی ب 
فهو من صفائه واخلاصه اربه لا يطلب من خالقه اثابة على عمله » لاحتقاره 
له وقلته عنده وصغره في عينه . وقد روی الامام آحمد كما في « مدارج 
السالکین » : ان الله تعالى آوحی الى داود : با داود آندر عبادي الصادقین 
فلا يعجبن بأنفسهم ولا يتكلن على آعمالهم » فانه ليس آحد من عبادي 
أنصبه للحساب » وأقيم عليه عدلي الا عذبته » من غير أن أظلمه » وبشسر 
عبادي الخطائين أنه لا بتعاظني ذنب : أن أغفره وأتجاوز عنه 


كما روى الامام أحمد عن ثابت البناني قال : تعبد رجل سبعين سنه » 
وكان بقول في دعاته : رب اجزني بعملي » فمات فادخل الجنة فكان فيها 
سبعين عاما » فلما فرغ وقته قيل له فا اب ی . فقلب 
آمر ه : آي شيء كان في الدنيا أوثق في نفسه ؟ فلم بجد شینا أوثق ق في 
نفسه من دعاء الله والرغبة اليه » فأقبل بقول في دعاکه : رب سمعتك وأنا 

فى الدنيا وأنت تقيل العثرات » فآقل اليوم عثرتي » فيثترك في الجنة > 
و أن ندرك العبد أن ذاته وصفاته وأفعاله وقواه وجركاته كلها 
مملوكة لله » ليس دملك العبد منها شيئا » بل هو محض ملك الله » فهو 
الاك لها » النعم على عبده باعطاثه اباها » فال مال ماله » والعيد عبده» 


۱:۹ 


والخدمه مستحقه عليه بحق الربوبية ‏ وهي من فضل الله عليه » فالفضلن 
كله لله » والفضل كله من الله » والفضل كله بالله . 

وقد يعبر الصوفية عن فضيلة الصفاء بقولهم حسب طريقتهم : الصفاء 
هو سقوط التلوين » أى ترك التردد و التدیدت » وقد قال القائل : 

كل يوم تتلون ترك هذا بك آجمل 

والصفاء من المؤمن » ومصافاته لاخوانه في الدين » مكانة ستحق 
ابن حنبل حديث يقول : « حقت محبتي للذين بتصافون من اجلي » . 

نسآل الله عزرت اسماو ه وحلت آلاوه أن بحعلنا من عباده الدين 
بحمدونه ویعبدونه » فاصطفاهم الله بنعمته وكرمه » حتى يكونوا من 
السعداء فى هده ااحاة دلوم لقاء الله تارك وتعال . 


۰۰ 


۱۰:۷۲ 


التماس العذر تلناس 


العذر هو الححة التی عتذر ها الانسان عند خطاً ارتکبه » أو تصرف 
لا بليق به » وقيل ان العذر هو تحري الانسان ما يمحى به دنوه » اما 
بالانکار » أو ذكر السب الملجىء للفعل » أو الاعتراف والوعد بعدم 
العودة » وهذا توب . 

والتماس العذر معناه رفق الانسان بالمخطىء 6 وعدم مقابلة سنه 
أخلاقيا رائعا لشاعرنا شوقی » بقول فيه مخاطبا الانسان : 
ر"زقت" أكرم ما في الناس من خلق اذا ر*زقت” التماس العذر في الشیم 

أي أن الانسان يكون على جانب كبير من مكارم الاخلاق اذا لم 
تقایل السيئة بالسيئة > بل تلطف بال مذنب » واشفق عليه » وأضرب صفحا 
عن زلته » وقدر ما يكون هناك من أسباب أو عوامل دفعت بالمذب الى 
ارتكاب ما ارتكب من خطأ . 

ولا شك أن تعالي الانسان عن مقابله العدوان بالعدوان » والصفح 
الجميل عن الهفوة والزلة » خلق من اخلاق القرآن الكريم » وفضيلة من 
فضائل الاسلام العظيم » وجانب من هدي النبي عليه الصلاة والتسليم . 


۱:۸ 


وهذا تنزيل رفا المحيد بحيب فى المغفرة والصفح والعفو » وعدم 
مقابلة السيئة بمثلها ‏ فيقول في سورة النور : 


0 ولا باتل أولو الفضل منم و أن وتو 
۶ ۶ وم ۳ 3 2 7 ا ۳ 1 هرن 
اولي القربی والمساکین والمهاجرین في سبیل الله ولیعفوا 
0 0 و تم مس مه 3 9 ۱ رو 1 بي ابر هر 


أي لا بحلف أصحاب الفضل منكم » وأهل الاحسان والقدرة أن 
وتوا الاقارب والمحتاجين » أي لا تحلفوا أن لا تصلوا قراباتكم المساكين 
والهاجرین ؛ ولیعفوا وليصفحوا عما تقدم منهم من الاساءة والاذى » 
وقیل ان هذه الآبة نزلت في شأن أبي بكر الصدیق حيث حلف أن لا ینفع 
مسطح ابن آثائه بمعونة بعد أن قال في الصديقة عاثشة ما قال من حديث 
الافك » فلما نزات براءة آم المؤمنين » شرع الله تبارك وتعالى بعطف 
الصديق على قريبه » وكان الصديق معروفا بالعطاء والفضل » فتأثر أبو بكر 
عندما سمع قوله تعالى : « آلا تحبون أن يغفر الله لكم » والله غفور رحيم» 
فقال : بلى والله انا نحب يا ربنا أن تغفر لنا . ثم عاد أبو بكر الى مساعدة 
مسطح ومعاوتته » وبمثل هذا كان الصديق هو الصديق . 

وقول الله تعالى : ۱ 0 


۳ ص ر ر 4 ف o‏ 4 ۳ 
۱ ولا تستو فن الحسنة ولا السيكة ع ادفع بالتی هی 
ررد عمو ر # ري 


ا 


و م ۶ ويه ك 0 ا د رم مه م 
حسن فادا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حويم 


)01 سورة الثور » الآبة ۲۲ . 


١ 


۹ 
5 ل رو 


وما یلاها إلا این صبروا وما یلاها إل دو ۹ 7 
أساء اليك بالاحسان اليه » فقد قال عبر : ما عاقبت من عصى الله فيك 
الى مضافاتك ومحبتك والحنو عليك : حتى يصير كآنه صديق قريب اليك . 


وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها الا من صبر على ذلك » فانه بشق على 
النفوس : وما يتحلى بهذه الفضيلة الا ذو نصيب وافر من السعادة في 
الدنيا والآخرة . ولذلك آمر الله الوْمنین بالصبر عند العضب » والحلم عند 
الجهل . والعفو عند الاساءة » فاذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشیطان . 
وخضع لهم عدوهم كأنه صديق حميم . 

وقد أكد القرآن المحيد هذا ل فول : 


ê رقو‎ 2-4 


» حل العفو وأمر اعم وَأعْرِض عَنِ الجَاهِلِينَ‎ ١ 


هس سان 1 2 و 


717 غك من این تم فاستعذ بالله انه سیم 
ص م 
عام 5 ( 5 


وفي سوره الومنون : 


2 ر 6 مس ایس > و ع + و 
۳ و 2 رك وھ م ج و 3 8 ر 7 5 
دصفون > وقل رب آعوذ بك من همزات الشیاطین ۰ 
orc f gk‏ 5 
وأعوذ بك رب أن يحضرون » 


)۱۱ وو قصلت و ۶ و۲۵ . 
(۳ سوره الومنون : الآبة ۹۸-٩‏ . 


3۰ 


وفي سورة الرعد نجد القر آن بقول في صفات آولي الالباب : 
9 سم ومع 7 عي سم م م مه و ام 
( ويدرؤون بالحسنة السيثة اولگلك لهم عفبی الدار۲. 
أي الذين يدفغون القبيح بالحسن » فاذا آذاهم أحد قابلوه بالجميل 
صبرا واحتمالا » وصفحا وعفوا » وآخبر عن هؤلاء السغداء التصفین هذه 
الصفات الحسنة بآن لهم عقبى الدار » فهم مخلدون في الجنة مع النبيين 
والصدیقین والشهداء وحسن آولئك رفيقا 5 وفي سورة القصص شول 
القر آن عن خيار العباد : 
ص وم م ےر ا 
J‏ ويدرؤون بالحسنة السكة ( 5 5 


أي يدفعون السيئة القبيحة بالحسنة الجميلة » فهم لا بقابلون السيئة 
بمثلم | » بل یعفون ويصفحون » وهم يتنزهون عن اللو قائلين : « سا 
آعمالنا ولكم أعمالكم » سلام علیکم لا نبتغي الجاهلین » . 

والقر آن الكريم حيث يشرع حق العتدی عليه فى آخذ حقه وقصاصه 
من المعتدي بحبب في الصبر والعفو » فیقول في سورة اللحل : 

يا اوه ی 5 ما ۵ روط و وین 

0 ود عافبتم فعاقبوا بوثل ما عوقبتم به ولیگز 
ر اک دم لي ۳ ۷ 5 
یر تم لهو خير للصابرین ) 0 . 

ونجد القرآن المجيد في سورة الشوری بقول جامصا بين حسق 
القصاص بالثل » وبين العفو والاصلاح : 


(۱) سورة الرغد » الآبة ۲۲ . 
(؟) سورة الم لقصص 4 الآرة 05 .۰ 
(؟) سورة النحل > الآبة ۱۲7 . 
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رز لام ی ۲ و 
۳ مس ما 5 روس £ ° َم ص ص 

لا يحب الال“ 3 و ل انتصر بعد لب فاو لك 
مره و ۶ 72 اه ار ی 

م علیهم ن سبیل 3 5 السبيل 2 الذین رظلمو ل 


۳1 


و لك نی داك 


0 6 


الاس ون في الار رص غير ر الحق 3 


أ 


۱ گر رما ه 
1 


یم E NT‏ ديك لون غرم مور » ۳ 
فیتحدث الله عن الذين توجد فیهم قوة الاتنصار ممن ظلمهم واعتدی 
عليهم ؛ فهم بقدرون على الانتقام ممن تطاول عليهم . ثم قرر القرآن أن 
السيئة تجازی بمثلها فشرع العدل في القصاص وندب الى الفضل وهو 
العفو » كقوله في موطن آخر : « والجروح قصاص فمن تصدق به فهو 
كفارة له » ولذلك قال هنا : « فمن عفا وأصلح فآجره على الله » وقد جاء 
في الحديث الذي رواه مسلم : « ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا » . ثم آبان 
النص ان المظلومين ليس عليهم جناح في الاتتصار ممن ظلمهم ؛ وانما يكون 
الانسان ظالما اذا بدأ بالعدوان والبغى . ومن وصايا السلف : « ان 
استطعت ألا تبيت الا وظهرك خفيفء و بطنك خميص» وكفك نقية من دماء 
المسلسين وآموالهم فافعل » فانك اذا فعلت ذاك لم يكن عليك سبيل » 


3 كك 


) انا اسبیل على للم ون لاس 1 


۶ 


o 


فی الأَرْضٍ بغیّر الح لك لهم ات لیم : 


3 


(؟) سورة الشوری > الآبة ۲) . 


ویقول القرآن فى سورة النساء : 

« ان تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا 
قديرا » أى اذا أظهرتم أبها الناس خيرا » أو أخفيتموه » او عفوتم عمسن 
آساء اليكم ء فان ذلك مما يقربكم عند الله ویجزل ثوابكم لديه » فان 
من صفاته : لى أنه بعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم . 


فالاصل فى الجزاء ‏ كما فى ظلال القرآن ‏ هو مقابلة السيئنة 
بالسيئة ؛ حتی لا بنبجح الشر ویطفی + مع استحباب العفو ابتفاء وجه 
الله . و اصلاح النفس من العیض © واصلاح الحماعه من الاحقاد . والعفو 
انما کون مع القدرة ؛ فادا جاء سماحه ولم يجىء ضعفا كان له وزنه 
وثبرته : وآما مع الضعف والعجز فهو مما بنشر الفساد في الارض. والذي 
پنتصر بعد ظلمه » ويجزي السيئة بالسيئة دون اعتداء يزاول حقه الشروع» 
ولا سلطان لاحد عليه : وانما يجب الوقوف في طریق الذین ظلمون 
اللا ورن فى الأرفن ی الق ۸ ادا مت الاشتان فى هة 
الاعتدال وضبط التفی والصبر والسماحة عند القدرة » کان الصبر هنا 
استعلاء لا استخداء » و تحملا لا ذلا . 


وحينسا عبر القرآن عن مقابلة السیثات بالحسنه فقال : « ویدرآون 
بالحسنة السيئة » كان القصود بالتعبیر انهم شابلون السيئة بالحسنه » 
ولکنه تحاوز القدمة الى النتيحة » فمقاللة السيئة بالحسنهة دکسر شرة 
النفوس » و یوحهها الى الخير » وبطفی» جدوة الشر » ويرد نزغ الشیطان » 
ومن هنا بدراً السيئة ويدفعها في النهاية : فعجل النص بهده النهاية وصدر 
بها الاية الكريسة » ترغيبا في مقابلة السيئة بالحسنة » وطلبا لنتيجتها 
المراتقية . 


ثم هي اشارة خفة الى مقا له السيئة بالحسنة عندما نکون فى هذا 


۱9۳ 


درء السيئة ودفعها لا اطماعها واستعلامها » وآما حین تحتاج السيتة ال 
القمع » ویحتاج الشر الى الدفع فلا مکان لمقابلتها بالحسنة » > لثلا ينتفش 
الشر ویتجرا ویتوقح . ۱ 

ودرء السيئة بالحسنة لون حمید من الصبر ؛ وهو آشد من مجرد 
الصبر على الابذاء والسخرية » فيه استعلاء على كبرياء النفس » وفیه فوق 
ذلك سماحه راضية » ترد القبح بالحمیل » وتقابل الجاهل بالطمانينة » 
وهذه مكانة لا یبلفها الا المؤمنون الذين یعاملون الله فیرضاهم ويرضونه. 
فيلقون ما يلقون من الناس راضين مطمئنين . 

ويتحدث الامام ابن القيم عن مقابلة الاساءة بالاحسان ؛ وهي 
فضبله تنج تتضمن التماس الاعذا ر للناس » فيذكر ان كمال هذه الفضيلة 
يتحقق لاحد سوی الثبي صلى الله عليه وسلم : ثم للورشة « بحسب 
سهامهم من التركة » كما يعبر ابن القيم » ولا عجب في ذلك ولا غرابة » 
فسيدنا ورائدنا وقا مدنا رسول الله هو القائل : « انق الله حشما كنت : 
وآتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق حسن » . 


ويتجدث الهروي عن درجات الفتوة فيقول : ان الدرجة الثانية منها 
هي أن تقرب من بقصيك » وتکرم من يوذيك + وتعتذر الى من يجني 
عليك » سماحة لا كظما » ومودة لا مثابرة . ويقول ابن القيم عن شيخه 
ابن تيمية : « وما رأيت آحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الاسلام ابن 
تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ وكان بعض أصحابه الاکابر يقول : وددت آنه 
لاصحابه مثله لاعدائه وخصومه . وما رأبته يدعو على أحد منهم قط : 
وكان يدعو لهم . وجئت وما مبشرا له بموت اکر أعدائه وأشدهم عداوة 
وأذى له فنهرني وتنکر لي واسترجع > ثم قام من فوره الى بيت آهله 
فعزاهم » وقال اني لكم مكانه ؛ ؛ ولا يكون لكم آمر تحتاجون فيه الى 
مساعدة الا وساعدتكم عليه . 


وفي تراثنا الاديي کلمات نوابغ تدل على النبل في التماس الاعذار 
للناس » فهذا هو الشاعر الوّمل بن آمیل يقول : 
اذا مرضنا أتيناكم نعودکم وتخطئون فناتیکم ونعتذر 
ويقول المروي : « اعلم أن من آحوج عدوه الى شفاعة » ولم یخجل 
من المعذرة اليه » لم يشم رائحة الفتوة » ومعنى هذا ان الذي بستحق لقب 
الفتى لا بحوج غيره الى الاعتذار » وفي التعليق على ذلك يقول ابن القيم : 
احتاج الى أن يعتذر اليك : ويشفّع اليك شافعا يزيل ما في قلبك مه 
فالفتوة كل الفتوة أن لا تحوجه الى الشفاعة ء بأن لا ظهر له منك عتب 
ولا نغير عما كان له منك قبل معاداته ولا تطوي عنه شر "لك ولا بركك؛ واذا : 
لم تخجل آنت من قيامه بين بديك مقام العتذر لم كن لك في الفت وة 
نصیب ) . 
لك . وقول الترمدي : « من عيكر آخاه بذنب لم ,بست حتی بعمله » . 
العضب » وبسط الوجه » وطیب الکلام . ویستازم حسن الخلق آمورا منها: 
كتمان السيئة واحتمالها » وعدم استجابة الغضي » وعدم ظهور غيظ على 
الوجه » والکلام الطيب الجميل . 
نسأل الله جلت قدرته أن بحعلنا من الذین بلتسسون الاعدار للناس. 
وآن نتذکر على الدوام قول القائل : 
رزقت" أكرم ما في الناس من خلق اذا رزقت التماس العذر.في الشيع 
' وعل الله قصد السییل . ۱ 


1o00 


الآذدب 


اذا رحعنا الى كتاب 0 مدار ج السالکین 0 للامام ابن القيم وجدناه 

قد جعل « الادب » منزلة أخلاقية قرآنة م منازل : « اناك تعد واناك 
2 باكر اللي من معار 7 iE‏ بام 

نستعين » . واستشهد على ذلك تقول الله تبارك وتعالى في سورة التحريم : 


( يا أيه لین ا أنفسَكْ وأَهْلِيكُم ناراً 
وَقَودُها التّاس وَالحَجَارَة عُلَيّْها مَلائكَة غلاظً شداد لا 


دون له ما آمرهم را ۸ 

وذلك لان عبدالله بن بعباس قد قال ومعه غيره :ان مغنى الآبة 
آد"بوهم وعلموهم . ولفظة الادب ب كما بشول ابن القيم ب مۇذنة 
بالاجتماع 6 فالادب اجتماع as‏ الخير في العید » ومنه كلمة المأدبة 9 
وهي الطعام الذي يجتمع عليه النان ء وعلم الاول هو علم اصلاح اللسان 
ای ان ی تقو ی 
وهو شعبة من الادب العام . 


وحقیقه الادب استعمال الخلق الحميل ٠‏ ولهذا كان الادب استخراج 


(1) سور الحرم اة 


١01 


ما في الطبيعة من الکمال من القوة الى الفعل : فالله سبحانه قد هيا 
لاه شون التكبال بجنا أعطاء من اه والا یداه ميرول هذا 
فيه كامنا كالنار فى الزناد ء فألهمه ومكنه » وعرفه وآرشده > وأرسل 
اله رسله ۶و ای ة التي آهله بها لكماله 


يحم 8 ۳ د وس رام 
و سو آها وال ۱ 0 وَتَقوَاها ؛ 
قد أفلح من زكاها » وقد خاب من بدساها ) 


فعبر عن خلق النفس بالتسوية والدلالة على الاعتدال والتمام » ثم 
نم خص بالفلاح من زكاها فنساها وعلاها 5 ورفعها بكدابه التي أدب بها 
ر"سله وأنبياءه وأولياءه 4 وهي التقوى 5 ثم حكم بالشقاء على من دستاها > 
5 اه مها شا فا الاو 

وقلم ذكر عبداللة بن الما وك لمر اد من معنى الادب فى هذا المحال 
الاخلاقي فقال : قد ال الناس القول في الادب . و نحن نقول انه معرفة 
النفس ورعوناتها > وتحنب تلك الرعونات . وقال سهل بن عبدالله : من 
تهر نفسه بالادب فهو يعبد الله بالاخلاص . 

وقد عنبت السنة المطهرة فضئله الادت : فروی الترمذى : « ما 
نحل والد ولده أفضل من أدب حسن » وروی ابن ماجه : « أكرموا أولادكم 
وأحسنوا آد بهم ( . وربطت السنه ن الادت والقرآن فروى الدارمي : 


« أدب الله القرآن » . وبحعل بعض السلف مراتب الناس د فى الادب على 
ثالاث طبقات : أما اهل الدنا فأكير آدا هم في الفصاحة والبلاغة 2 وحفظط 


العلوم 4 وأسمار الملوك وأشعار العرب . وآما آهل الدين فأكثر آدابهم في 
ریاضه النفوس وتآدب الجوارح وحفظط الحدود و ترذ الشهوات 5 و اما 
والوفاء بالعهود 6 وحفظ الوقت : وقله الا لفات الى الخو اطر . وحسسین 
الآدب فى مو اقف الطلب وآوقات الحضور ومقامات الغرب 3 
ورس آنواع الادب أدب الاانسان مح الله سحا نه : وهو أنضا 
الثانى : صيانة قلبه أن باتفت الى غيره . 


الحق سبحانه تعالى يقول : من آلزمته القيام مع آسبائی وصفاتی الزمته 
۷ 7 و سول انو حفص : حسن الادب في الظاهر عنوان حسن الادب 
E lL‏ و الاحلال واا كيال محالس الملوك 
ومصاحبتهم وقول اين عطاء الله : : الادب الوفوف مع اتخات » آي 
أن تعامله سبحانه وتعایی بالادب سرا وعلنا . وآنشد قول الشاعر : 

ذا نطقت جامت بکل ملاعة ‏ وان سکنت جاءت بکل ملیسج 


وشبغى أن نتذکر أن أهل الادب شاوی لون اذى الا نخان 
يصل بطاعة الله الى الجنة » ويصل بأدبه في اها إن الل 
وسلامه وهو كما يصور ابن القيم ‏ أن لا نتقدم بين بدي الرسول باهر 


۱۸ 


ولا تمي» ولا اذت ولا تصرف و ستو یام النبي وینمی وبآذن » كبا فنا 
الله تعالى في سورة الحجرات : 1 ش 
2 14 7 - د و سے 4 

( يا ايها الذین امنوا لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله ( ۳ 

وهذا باق الى يوم القيامة لم ینسخ » فالتقدم بين بدي سنته بعد 
ا جدی في ي حياته » ولا فرق پینهما عند ذي عقل سليم . 
قال محاهد : لا تفتأتوا غل رسول الله صل الله عله وسلم . وقال غيره : 
لا تأمروا حتی یأمر ؛ ولا تنهوا حتی ینمی . 

ومن الادب مع النبي آلا ترفع الاصوات فوق صوته ‏ فانه سب 
و اعدا لاه فا القن برقع دراه وتاج لافنا ر على سنته وما جاء به؟ 
آتری ذلك موجبا لقبول الاعمال؛ ورفع الصوت فوق صوته موجباهبوطها؟ 5 

ومن الادب معه أن لا يجعل دعاءه كدعاء غيره » قال تعالى في سورة 
النور: 


ع و ره 2 2م مه دع و 5 o‏ 2 
0 لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم ۱ بعضکم 


ه56 ا 
بعضا ۹ ۰ 


أي لا تدعوه باسمه كما بدعو بعضكم بعضا » بل قولوا با رسول 
الله ۰ با نبي الله . آو لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضا ان 


شاء أجاب » وان شاء ترك » » بل اذا دعاكم لم يكن لكم بد من اجابته » ولم 
بسعكم التخلف عنه البتة ٠.‏ وم من الادب مع الرسول أنهم اذا كانوا معه على 


(۲) سورد النور + الآية ۳ . 


۱6۹ 


آمر جامع ‏ من خطبة أو جهاد أو رباط ‏ لم يذهب احد منهم مذهبا في 
حاجته حتی ستآذنه » كما قال تعالی فى سورة النور : 


ومن الادب مع رسول الله أن لا نستشكل قوله » بل نستشکل الاراء 
المقولة » ولا نعارض نصه بقياس > ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال 
سميه أصحابه معقولا . 

وأما أدب الانسان مع الخلق فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم دمأ 
يليق بهم » فلكل مرتبة أدب ؛ فع الوالدين أدب خاص ۶ ومع العالم أدب 
آخر ومع السلطان أدب ليق به » ومع الاقران أدب يليق بهم ومع الاجاف 
أدب غير أدبه مع اصحابه » ومع الضيف أدب غير أدبه مع آهل ستهه 
وهكذا . 


والثل الاعلی فى الادب مع الله هو مقام رسول الله صلى الله عله 

« ما زاغ البصر وما طغى » " . 

فهذا كما شير صاحب « مدارج السالكين » الى أده عله الصلاة 
والسلام في ذلك المقام » اذ لم بلتفت جانبا ولا تحاوز ما رآه » وهذا كمال 
الادب » والاخلال بهذا الكمال هو أن بلتفت الناظر عن سينه آو شماله 


. 55 سورة النور » الابة‎ )١( 
. ۱۷ سورة النجم > الآبة‎ )۲( 


ل يه ا 
الآداب ما ا الك هرات اد ا ا 


بصره وبصيرته » فما شاهدته بصيرته فهو آضا حق وی . ولدلك 
قال التزيل : 

۳ و £ 0 2 چم و و مهو م ی اد ١‏ 
« ما کذب الفژاد ما رای » افتمارونه على ما يَرَى) © 
آي ما کذب الفؤاد ما رآه ببصره » بل استقامت البصيرة واستقام 

البصر » واعتدل البصر نحو الرئي » ما جاوزه ولا مال عنه » كما اعتسدل 
القلب في الاقبال على الله ؛ والاعراض عما سواه » فلم يزغ قلبه التفاتا عن 


الله على غيره » ولم يطغ بمجاوزته مقامه الذي أقيم فيه » وهذا غاية الكمال 
والادب مع الله الذي لا بلحقه فيه سواه . 1 


واذا نظرنا في أخوال رسل الله و وآنیاثه وجدناها مشحونة بمواطن 
الادب قائمة على أساسه ؛ فهذا هو عيسى بن مریم عليه السلام » يخاطب 
ربه بقوله : 


« تَعلم ما في مس :۷ 
ثم برأ نفسه عن علمه لغيب ربه فقال : 
م م ۸ ی 1 
« ولا اعلم ما في نفسك  »‏ . 


ثم وصف ريه باتفراده بعلم الغیب كله فقال : 


(۱) سورة النجم ء الآبة ۱۱ و۱۲ . 
)۳( سورة المائدة » الآنة 15ل . 
(۳) سورة الائدة » الآبة ١١١‏ . 


۳ اخلاق القرآن ج 5‏ ۱۱ 


) نك آنت نت علام اك ِ" 


۰ 


2 


ت عم و ۹3 و ۸ الى زر 
+ ما قلت لب لاما مرتنی به اد اعبدو ا ازله ربی 


5 3 


و آخر آنه جد وفاته لا اطلاع له عم :وان له واحدهة هو المطلع 
عليهم بعد وفاته » فقال : 


oA‏ و سكم 5 سم ۳۹ و صر ی ی 


1 ۳ 2 
م هه 0 2 و سر و يسع سه 2 عو 
0 كن o‏ اع 4 1 ° 9 
کت انت الز قعشب عليهم ؛ وانت على كل شي جيهي (( 0 


ثم بلغ الغاية في الادب مع الله حين قال 
0 للم 
« إن تعذبهم فنهم عبادك ) 
أي شأن السيد رحمة عباده والاحسان اليهم : وهولاء عبيدك آنت » 
فاذا عذبتهم مع كو نهم عبيدك فأنت لم تعذبهم لا لانهم عبيد سوء > ولانم 


أعصى الناس لولاهم » » وآنت آعلم سر هم ۾ وعلانیتهم فان عد تھچ م عد نتهم 
على علم منك بما تم عليه الي اد » نوات ا لم بآمرهم : 


۲ ر ۵ عق ي ى 2E‏ ع ر 5 0 


(۱) سورة الائدة : الآبة ۱۱ ۰ 
(۲) سورة المائدة » الآبة ۱۲۰ . 
(۳) سورة الائدة : الآبة ۱۱۷ . 
() سورة المائدة » الابة ۱۱۷ ۰ 
(ه) سورد الاندة ؛ الآبة ۱۱۸ . 


۱۹ 


قال ذلك نی ال یم ر ا 
استعطاف ولا شفاعة » والعنی : ان غفرت لهم فمعفرتك تکون عن كمال 
القدرة والعلم » ليست عن عجز عن الانتقام منهم » ولا عن خفاء عليك 


وانظر الى أدب ابراهيم حين يقول عن ريه : 


و عو 


) لذِي غلقني هو بهدین » والذي هو يطعمني 


ولم يقل اذا أمرضني » حفظا للادب مع الله . 

ا ا 

‌) ارت أن أَعِيبّها ۱4 

ولم بقل فآراد ربك أن أعيبها . 

وهذا موسی عليه السلام یتلطف متآدبا مع ربه فیقول : 


2 ع ۵ ی سا داس و م ر 
EEE : 3‏ .° وه ۳ 
« رب إني لما انزلت إلي من خير فقیر » 


وقول آدم عليه السلام : 


ea AS a gm) 
. A. سورة الكهف > الآبة‎ (۲) 
. ۲۲ سورة القصص ؛ الآبة‎ )۲( 


11۳ 


۸ 


إن مرو و 


د ریت طلما تفا وان عر ۳۹ وترحمنا 
5 ۳ الخاسرين ( 9 


ولم بقل : رب قدرت علي“ وقضيت علي" . 

وهذا آبوب عليه السلام بقول لربه : 

ر ۳ 2 هم رکه > 2ى مر و 2 0 ۳ 

) مسبي الضر وانت ارحم الراحمین ) 0 

ولم بقل : فعافني واشفني . 

ومن دقائق الادب فى ان اه وه و 
ولدلك كان التطهر من رن واللحس بعض الادب 3 حنی قف الا نسان 
بلاهر ! د : ين يدجي رب + ولهذ كائوا يستحبون أن يتجمل الربل في اه 
الو قرف من بدی ریه افق آمر الله تعال در زائد على ستر العورة في 
الصلاة > وهو آخد الزنه نة ه قال ٠‏ 

و 9 مر مر 4 یرت ۳۴ یز 8 

( خحذوا زینتکم عند كل مسحل TT‏ 

فعلق الامر بأخذ الزينة » لا ستر العورة ایدانا بأن العبد يبعي له 
أن يلبس آزین ثيابه وآجملها في الصلاة . ۱ 

ومن الادب أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى الصلي أن برفع بصره 
الى السماء » حتى يقف بين بدي ربه مطرقا خافضا بصره إلى الارض ولا 
برفع بصره الى فوق » وقد نمی النبي كذلك عن قراءة القرآن في الركوع 


(۱) سورة الاعراف » الآية ۲۳ . 
(۲) سورة الانبياء » الآنه ۸۲ ۰ 
(۳) سورد الاعر اف » الآبة ۲۱ . 


71٤ 


ا . أن 007 كلام الله وحالة | ركسوع والس_حؤد حالة ذل 


وانخفاض من ن العبد ء فمن الادب مع الله آن لا شرآ القر آن في هاتين 
الحالتين ۰ ومن أدب الصلاة السکون فيها ۶ وهو الدوام الذي شير اليه 
قوله تعالی : 


5 ترام مر 


ا الذین هم , عل صلاتهم داتمون ( 


0) 


وقد سئل عقبة بن عامر عن الابه : هم الذي e‏ 
لا ولكنهم الذين اذا صلوا لم يلتفتوا عن يمينهم او شا : أو خلفهم . 
و لا سلاغنا الصالحين کلمات طبات تشعر TT‏ 5 
من العلم . كسا أن التربية آهم من التعلیم » فعبدالله بن البارك قول 
ا یلم لمح ما الک بل او ردان ی اهب 
الله : فيقول الحسن البصري مثلا : آنفع الادب التفقه فى الدين ۰ والزهد 
فی الديا . با لتر ماله e MS a‏ 
الله صار من آهل محبة الله . ويقول سهل : القوم لعا سر 
الله » وس وا لله عا فى آداب الله » وحذرو امن ترك الادب » فقا ۳ 
الدقاق : ترك الادب بوجد الطرد ء فسن آساء الادب كل البساط رادء الى 
الباب » ومن أساء الادب على الياب راد“ الى سياسة الدواب . وقول 
ذو النون : اذا خرج المريد عن استعمال الادب فانه برجم من حيث جاء . 
و هول ,یحی بن معاذ : اذا نرك العارف أديه مع معروفه فقد هلك مع 
الهالكين 
ل الله جل جلاله أن هد | الادب مع الله تبارك وتعال 4 ومع 
الله عله وسلم ؛ ومع الناس آجمعین . 


(۱) سورة العار ج 4 اة .۰ 


۱۹۵ 


الاستئذان 


الاستئدان عند آهل التهذيب والتربية والاخلاق فضيلة اخلاقية 
قر آنبة اسلامية » فهي كما تعودنا أن نقول خلق من أخلاق القرآن الكريم » 
وفضیله من فضائل الااسلام العظیم 6 وجزء من هدي النبي عليه الصلاة 
والتسلیم . 

واللغة تقول : آذن له فى كذا بأذن اذنا أطلق فعله وأباحه : واستآدن: 
طلب اذنا . والاذن في الشيء هو الاعلام باجازته والرخصة فيه. 
والاستئذان هو طلب الاذن » ومنه قوله تعالى : 


7 و ۳ 4 ۳ وه و 5 0 
« إنما بستاذنك الذين لا يؤمنون بالله » ۲ 


وقد ورد ذكر هذه الفضيلة الحميدة فى مواطن من القرآن الكريم : 
ففى سورة الاحزاب نجد قوله تعالى متعلقا باستتدان الى : 


ر 2 ۳ م 2 ءي و ور و 2 0 2 ۳1 
« يا آیها الذین آمنزا لا تدخلوا بيوت النبی إلا 
2 ه وم م مرو 5 1 ۾ 


۲ سم 3 ر e‏ ای نز ام ا 5 
أن یودن لحم إل طعام غير ناظرین اناه ولکن إذا دعیتم 


تک 


. 51 سورد التوبة > الابه‎ )١( 


۱313 


3 
معو وگن ۵ م2 ۱ 7 3 ره 
فادحلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث 
2 8 ۱ م2 2 
4 مر و سنا ی 01 ب رم و إن ۶ 8 4 
O :‏ 5 0 0 3 لاه 
VW el‏ 
من الحق » 


آي لا تتطفلوا على دخول بوت النبى » ولكن اذا كان هناك 
استئذان وآذن لكم رسول الله ودعاكم الى طعام غير مثرقبين نضجه 
واستواءه » وغير متعرضین للدخول : فان هذا سكرهه الله ويدمه » ولكن 
ادا دعاکم فاستجيبوا لدعوته : خاذا فرعتم مما دعیتم اليه فخففوا عن آهل 
المنزل ‏ وانتشروا في الارض . والراد ان دخولكم منزل النبي بغسير اذن 
منه كان شق عليه ويتأذى به : ولكنه كان یکره أن ينهاكم عن ذلك لشدة 
حيانه ؛ حتى آنزل الله النهي عن ذلك ء والله لا بستحي من الحق ؛ ولهذا 
نماكم عن هذا الامر وزج ر کم عنه . 


و هول الله تعالى في سورة النور : 


ر چ 13 7 4 ص5 ر رت حم هه ۳ 2 
كانوا موه على أمر جا لم يدهبوا جمی يستادنوه إن 
ر 3 و ۳ 2 رز م ص ك ۳ وه 2ے 1 رر و 
الذين يستاؤنونك اولیك الذين يؤمنون بالله ورسوله 
- م ورم ام 22 3 مر عم o‏ ره ۵ م o‏ © 


فإذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم 


هذا أدب آد کی الله به عباده » فأمرهم بالاستئذان عند الدخول كما 


. ۵۲ سورد الاحزاب ؛ الآبة‎ )١( 
. 55 سورة النور > الآبة‎ )۲( 


۱۹۷ 


سنعرف في آدب الاستنذان العام » وآمرهم بالاستئذان عند انصرافهم من 
مجلس الرسول صلوات الله وسلامه عليه » اذا کانوا معه في آمر جامع 
کصلاة جمعة أو جماعة أو عبد أو اجتماع کمشورة ونحو ذلك » آمرهم 
تعالى أن لا نصرفوا عنه والحالة هذه الا بعد استئذانه ومشاورته » وان من 
بفعل ذلك فهو من المؤمنين الكاملين » ثم آمر الله رسوله اذا استأذنه أحد 
منهم في ذلك أن يأذن له ان.ثهاء » وقد روي عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قوله : « اذا اتنهى أحدكم الى المجلس فليسلم » فاذا آراد أن يقوم 
فليسلم » فليست الاولى بأحق من الآخرة » . 
« وفي ظلال القرآن » أن الوّمنین الصادقين اذا كانوا مع رسولهم 

في آمر مهم بقتضي اشتراك الجماعة فيه لرأي أو حرب أو عمل عام لا 
ينصرفون الا بعد استئذانهم من امامهم » وهؤلاء الذين يثومنون هذا 
الايمان » ويلتزمون هذا الادب » لا يستأذنون الا وهم مضطرون ؛ فلم 

من ايمانهم وآدهم عاصم ان لا نتخلوا عن الامر الجاع ادي ی الام 
الجماعة » ويستدعي تجمعها له » والله يدع الامر سد الرسول فان آذن ء 
وان شاء لم يأذن » لأنه قد تکون هناك ضرورة ملحة» بترك القر آن تقديرها 
لقائد الجماعة » ليوازن بين البقاء أو الانصراف » ومع هذا يشير القرآن 
الى أن عدم الانضراف هو الأول © وان الاستئذان والذهاب فیهما تقصير 
۱ أو قصور بقتضي استغفار النبي للمعتذرين : 
رع بو و 


۲ ۱ ۱ 
لله عفور رجحم ۹ 


رد ھە مس بو 2 


+ واستغفر لهم الله إن | 
وفی سورة النور بقول الله تعالى عن أدب الاستثذان : 


13 و 3 تز 07 2 ۹ 0 
دیا آیها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غير بيوتحم 


(۱) سورة النور » الابة 1۴ . 


۱3۸ 


رف 7 َه کف عرد ار ى 
حت تس ان و على آهلها ذیکم خير ر 


و 2 


تذكرون » فان تجذوا فیها أَحَداً قلا کر فا حتی 


0ر ص مر ۳ ا 
يۇذن لحم ون قیل کم ازجعوا فازجعوا هو أزكى لکم 
وو 
و وا لون ن علم ٠‏ یس عَلَيكُمْ جناح ا 
و خر ماع لک الله یلم ما تون 
رە ار م 


وما تکتمون ١)‏ 


ا ا ا د من الانصار 
قالت ٠‏ :ردن الك الى أكون في تنراق عل اننال التي لا کم اذا وا 
ا »ولد ولا ود »واه لا ال بدغل علي رجل من آهلي وا 
على تلك الحال . فنزل قوله تعالی :. 


و 1 


و لين لا توا وار و 
عى متا سوا وتدلير اع ۱[ 

وعن ابن عباس قال : ثلاث آیات جحدها الناس . قال الله : 

) 3 آکرمکم عند الله آتقاکم . 

ویقولون : ان اکرمهم عند الله أعظمهم بیتا . والاذن كله أي 
بنوعيه في الآبتين # قد جحده الناس . قال له الراوي : آستأذن على اخواتى 


آیتام في حجري ؛ معي في بيت واحد ؟ قال ابن عباس : : لسم 4 ر 
السائل السؤال لعله يجد رخصة» فقال ابن عباس : أتحب أن تراها عريانة 
قال السائل : لا . قال : فلس ذن . فراجعه أيضا فقال له : أتحب أن تطيع 


(1) سورة النور ¢ الآبة ۲۷ - ۲۹ . 


۱۹۹ 


الله . قال : نعم . قال ابن عباس : فاستاذن . 


وعن ابن مسعود قال : عليكم الاذن على أمهاتكم » واذا كان هناك 
من بری عدم الاستئذان على الروجة » فهذا محمول على عدم الوجوب 
والاولی أن بعلم الزوج زوجته بدخوله ولا پفاجنها به » لاحتمال أن تکون 
على هيئة لا تحب أن براها عليها . 

وعن قيس بن سعد قال : زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
منزلنا فقال : السلام عليكم ورحمة الله » فرد سعد بن عبادة ردا خفيا » 
فقال له ابنه : آلا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال ذره بکثر 
علينا من السلام. فقال النبي مرة اخرى : السلام عليكم ورحمة الله » فرد 
سعد ردا خفيا . ثم قال النبي : السلام عليكم ورحمة الله . ثم رجع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وتبعه سعد فقال : با رسول الله » اني كنت اسمع 
تسليمك » وأرد عليك ردا خفيا لتکثر علينا من السلام . ونفهم من هذا 
الحديث ان التسليم عند الاستئذان يكون ثلاث » فاذا لم يكن جواب انصرف 
المستأذن . قالوا : وينبغي للمستآذن أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه » اذا لم 
يكن له ستر بحجبه » ولکن ليجعل الباب عن يمينه او يساره » فقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أتى باب قوم لم بستقبل الباب من تلقاء 
وجهه » ولكن من ركنه الايمن أو الايسر » وذلك أن الدور لم يكن عليها 
يومئذ ستور . وقد جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : لو أن آمرا اطلع عليك بغير اذن فخذفته ( قذفته ) بحصاة ففقأت 
عبنه ما كان عليك من جناح . وكذلك کرهوا ان قول المستأذن كلمة : آنا 
عند سؤآله عن شخصه ؛ لان كلمة آنا لا نعرف صاحبها الا بافصاحه عن 
اسمه أو كنيته التي هو مشهور ؛ بها » والا فكل واحد يعبر عن تفسه يكلمة 
13 ) فلا تق الاستثتاس الأمور بد . 


وقد دخل بعض الناس على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولم 


۱۷۰ 


بسلم ولم بستآذن؛ فقال له النبى ارخع فقل السلام علیکم آآدخل ؟ وضعی 
للمستآدن ان بحدث من الصوت او الحركة ما شعر به ؛ کالتنحنح و نحوه» 
وأطهن . 0 
والاستئدذان عند دخول اللبوت والاستئناس بأهلها والتسليم عليهم 
آدب من آداب ا البيوت ‏ كما في ظلال الق رآن - 
كا بفيء اليها الناس فتسکن آرو احهم و نطمتن نفو سهم 4 ویامنود على 
عوراتهم وحرماتهم 4 وىلقون اعباء الحذر والحرص المرهقة للاعصاب 3 
أهله واذنهم » وفي الوقت الذي بريدون » وعلى الحالة التي بحبون آن 
بلقوا عليها الناس . ذلك ال أن اسشاحة حرمة البيت من الداخلين دون 
استئذان » تجعل أعينهم تقع على عورات » وتلتقي بسفاتن الشهوات ؛ وتهي. 
الفر صه للعو ابه الناشته من اللقاءات العابرة واللظرات الطائرة ۰ 
والاستئذان على البیوت بحقق لها حرمتها التي تجعل منها مثابه وسکنا » 
وبوفر على آهلها الحرج من المفاجأة » والضیق بالباغته » والتأذي بانکشاف 
العورات وهي كثيرة » منها عورات البدن » وعورات الطعام » وعورات 
اللباس : وعورات الاثاث ؛ التي قد لا بحب آهلها أن بفاجلهم علیها الناس 
دون ته وتحمل واعداد 6 وهی عورات المشاعر والحالات النفسية 4 
فبعض الناس لا يحب ان يراه الناس وهو في <الة ضفف يبكي لانفمال 
مؤثر » أو بغضب لشآن مثير » أو ينوجع لالم بخفيه عن الغرباء . 
الاستئذان » وبرعى معها تقليل فرص النظر ات السانحه والالتقاءات العايرة» 
التي طالما أأنقظت في النفوس كامن الشهوات والرغبات ؛ وطالا نشات عنها 


۱۷۱ 


ویحدثنا الق آن عن أدب الاستئذان عند الجواري والخدم والاطفال 
فیقول في سورة النور 


ص 


2 1 ۳ ص ال رز وم وره و 4 2 رم ه 
( یا أيها الذين امسو ا ليستاذنكم الذين. ملكت 
م انك و 0 یلوا الحل بخ ثلاث مات 


1 
عم سم لو 


من قبل صلاة الفجر ون ون ۳ بابک من الظهیر 
5 بعد صلاة العشاء ثلاث عورا ت د لک ع لك 
0 رو ره تم م2 و 1س 6 اه و ر 
و ولا یه جناح بعدهن طوافون یکم 00 على 
عو 0 
بعض کذلك سین الله تک الایات و عم => سس 


ورد و 


وإذا بلغ الأطفال منکم الخدم | كما اسان 


o0 ١ 2ه‎ 


عو سرعم 


لین ین بيهم ديك بين لله لکم آیایه وال عم 
رس ۶ 2 2 2 ب 2 ا ال 
حَكم : والقو اد من من النساء بو لا برجون ذكاحاً ا 


و 


ان الل ۶ و 9£ 3 َ0 


2 
و ی 


(0) 


في هذه الآبات الكرسة بيان لاستئدان الاقارب بعضهم على بعض » 
بعد أن آبان استئذان الاجاب بعضهم على بعض فأمر الله عباده المؤمنين 
أن بستأذنهم خدمهم مما ملکت ایا نهم واطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم 


)1( سورة النور 3 الآنة أت E‏ 


۱۷۳ 


۱- من قبل صلاة الفجر » لأن الناس حينئذ يكو نون في العادة نیاما في 
مضاجعهم . 
7 وقت القيلولة » لأن الانسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع آهله . 
۳ مسته من بعد صلاة العشاء » لانه في العادة وقت النوم . 
فىۇەر الخدم والاطفال أن لا يهجموا على آهل البیت فى هده الاحوال» 
فقد يكون الرجل مع أهله » أو نحو ذلك من الاعمال » ولذلك قال الق رآن: 
انها ثلاث عورات تحتاج الى الحذر والاحتباط > وليس هناك بأس في 
التمكين من دخولهم في غير هذه الاوقات . ومن هنا قال عبدالله بن 
عباس : ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن 


2 4 2 و 3 ۳ رم 


۳ ر 0 مه بت را ای لك ۲ 2 o‏ 
) 3 أيها الذین آمنوا ليستاذنكم الذین ملكت 
ان نکم و PE‏ 
الي ا النساء 08 


و ودعو رو ۰و 


وش ) ۰ 
والآية التي في سوره ¿ الححرات : 
أكرَمَكم دا آتقا کم و " ۸ 


وفي بعض الروابات قال : « غلب الشيطان الناس على ثلاث آيات فلم 


. ۵۸ سورة النور » الآبة‎ )١( 
۱۳ سورة الحجرات » الآبة‎ (۲) 


YY 


الاستتذان : » لم و اک الناس 0 الاذن » وانى لامر جارتی 
هده تستآدن علي » . 


وروی أن رجلا من الا نصار + و امرآته اسماء بنت مرشدة - صنع 
للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما > فجعل الناس بدخلون ‏ بعر اذن فقالت 
أسماء : يا رسول الله » ما أقبح هذا » انه ليدخل على المرأة وزوجها وهما 
فى ثوب واحد غلامهما بغير ادن فآنزل الله فى ذلك : 


7 ڪر 5 ا اا ر و2 و و م م رمرم و 
« يا أيها الذين آمُنوا لِيَسْتَاذِنَكُم الذین ملکت 
َه مر و 
. أيمانكم ) 0 
الایة 


ثم ذکر الله تعالی أن الاطفال اذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن يستأذنوا 
على كل حال » يعني بالنسبة الى أجانبهم في الاحوال الثلاثة وغيرها . 
ينه ين 
واذا كان القرآن الكريم قد نو"ه بفضيلة الاستتذان في مواطنما 
المجيدة الحميدة » فانه قد حذرنا من نوع مؤوف معيب من الاستئذان بعد 
رذيلة وليس بفضيلة » ومن ذلك ما ذكره القرآن في سورة التوبة : 


ومع اس 
) فان رحَمك الله إلى طائفة ينهم فَاسْتَاَدنوك للخرو ج 
5 مه م ۳ مر مر مر گر لام رد 
فقل لن ترجا مهي معي أ و تقاتلوا معي دوا 1 ۳ 


0 
زص بالق و 8 فاقعدوا مح الخالفين ( 00 ۲ 


(۱) سورة النور » الآبة ۵۸ . 
(۲) سورة التوبة ؛ الآبة ۸6 . 


و ی 


قاو بهم فیقول : 


« واذا 


41 چم اش 0 ۰ و ر بر 
سره م آولوا الور ينهم وقالوا ذرنا نكن مع 


وبعد آیات في السبورة تحدث التنزيل عن الذین ستآذنون وهم 
بر ندون استغلا! ل الاستئدان فيما بقیح و سوء » فتقول السورة : 


مرو و 


۰ نما السپیل كل الزن وونل 2 آغزياه 


رضوا بان یکونوا. مع الخوالف وی أله على قلوبهم 


مر و 


فهم ا بعلمون ( ۳ 


2 اتان بء 0 بودي الى سوء الوا فدلك يث 


مر و ۵ A4‏ ۰ و و 3 
ET >‏ فريق هم اني ي وود | 7 وتنا 
ران ر ۶ ۹ 5 


عورة وما هي بعورة إن يُريدون إلا فرار 


)1( سوره التوبة : الآبة ۸٩‏ و۸۷ . 
:(؟) سورة التوبة > الآبة ٩۷‏ . 
۲ سورة دن ا 


Yo | 


وهنا یکشف الق ر آن عن الحقيقة » ویجردهم من العذر والحجه » ويضبطهم 
متلبسین بالكذب والجین والفرار: 


رم ی س وس 
‌ 


والله تبارك وتعای آعلم ۱ 


۷ 


مقاومة الهوی 


عزف الملناء اليو ای ای ام + ویقال ذلك للنفس 
المائلة الى الشهوة » سبي بذلك لأنه بهوي بصاحبه في ی الدنيا الي كل داهيق 
وفي الآخرة الى الهاوية » وهوى اذا سقط من علو الى سفل » وهوى ٤‏ تردى 
وهلك » وهوى ى النجم اس e‏ 
اتباع الهوى » والهاوية النار . 
1 ومقاومة الهوى ¿٤‏ معالبته ومحاريت : والخلوس من وسواس الس 
واغواء التميظان + ومتإومة الموى. خلق من أخلاق القرآن الكريم + 
فضيلة من فضائل الاسام العظيم + وجائب من خدي الرسبول نی اسلا 
الل رف راي بل نف ازمة موز امس . ومقاومة هوى 
الآخرين » وقد عظم الله تعالى ذم اتباع الموی في مواطن من کتابه العزيزه ‏ 
ونؤه بان من بلج في بقاومة واه ؛ فقا في سورة « ارات > ا ۱ 


و ربه وَنَهَى اللفس عَن الهوی 2 
له چي الى " 


(۱) سورة 5 ¿ الآبة .)ع وا] . 


۱۷۷ اخلاق القرآن 1 - ۱۲ 


يعني من خاف المقام بين بدي الله تعال : ونمی نفسه عن هواصا» 
و ردها الى طاعه مولاها ء ان الجنة هي الآوی ؛ آی منقلبه ومصيره الى 
الحنه العحاء 


و ول القرآن الکریم في سورة الکهف : 
م هټ و م٩‏ مک م ام 4 > مور > ره ور و 2 2 
) واصبر نفمسك 0 الذین بدعول ربهم بالغداة والعشي 


۳ ددجن 


يريدوت 3 ولا رل تاك نه ترید د زينة الحياة 
ا تطح من آغفلنا قَلْبَه عَن ذكرنا اتب هوه 
و کان اة فرطاً ( 00 

أي اجلس مع الذین یذکرون الله وبحمدونه » ويسبحونه ویکبرو نه؛ 
وساآلونه بكرة وعشیا ؛ من عباد الله » سواء آکانوا فقراء آم آغنیاء » أو 
أقوداء أو ضعفاء » ولا تجاوزهم الى غم غيرهم » ولا تطلب بدلهم أصحاب 
الشرف والثروة » ولا تطع من شغلته الدنيا عن عبادة ربه وطاعته » واعماله 
هي تفربط وضياع . 

وبقول القرآن فى سورة النساء : 

2 7 3 ک2 و ور ت 32 ° 2 

١‏ يَا يها الذین آمَنوا كونوا قوایین بالط شهداء 
E: 1‏ ص ررد ه 
له ولو عل آنفیکم أو الوالدین وَالأَقرَبِينَ إن 0 


۱ 


2 


غَنِياً أو یر فال ا أو بهما فلا تتبعوا الهوی أن نو 
ع 
ن ووا أَوْ تَعْرضوا فان الله کان بما ل 


(۱) سورة الكهف > الآنة م . 
(۲) سورة النساء » الآئة ۱۳۵ . 


۱۷۸ 


تقول الله تعالى في الآية : « فلا ند تتبعوا الموی أن تعدلوا » أي فلا 
يحملتكم الهوى والعصبية على ترك العدل في أموركم ود شؤونكم » بل 
الزموا العدل على أي حال كان » كما قال الله تعالى : « ولا یجرمنکم شنآن 
قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » . 


ومن هذا القبيل قول عبدالله بن رواحة حينما بعثه النبي صلی الله 

عليه وسلم ليقدر على آهل خيبر ثمارهم وزروعهم » فآرادوا رشوته ليرفق 
م » فقال ی : والله لقد جنتكم من عند أحب الخلق الي » ولانتم آبفض 
الي من أعدائمكم من القردة والخنازير » وما يحم ني حبي اياه وبغضي لكم 
على آلا أعدل فيكم . فقالوا : بهذا قامت السماوات والارض . 


وبقول القرآن في سورة الاعراف : 
۱ واتل یم نا الذي آنیناه آیاننا فانسَلّحَ ينها 


۶ و 


بها ولکنه آخلد إلى ۳ 57 هواه فمثله کمثل 
للم ٠‏ إن عله لت , 2 له 5 دك متل 


7و و 


عرو ص 


5-6 4 
اي ا بي الصلت » ل 


نبي سل اله عليه وس وله بان وير انه :ورت لکل من ل 
بصيرة » ومع هذا اجتمع به ولم بتبضه » وسار الى موالاة الشسرکین » 


. سورد الاعراف 4 الابة ۶ و۱۷۵‎ )١( 


17 


وامتدحهم » وقد جاء عنه في بعض الاحاديث كما يذكر ابن كثير : انه 
ممن این تساه ول یوس ف فان له سار نما ی ا 
ولكن الله لم يشرخ صدره للاسلام » ولذلك شهر شهر القر آن ٠‏ بمن استحوذ عليه 
.. الشیطان » فجعله من الهالكين الخاسرين . ولو شاء ارفمه عن التلطخ 
بقاذورات الدنيا » ولكنه آخلد الى الارض » ومال الى زينة الحياة الدنيا : 
فمثله كمثل الکلب ان حملت عليه لمث » وان تركته بلا حمل عليه ظل في 
لهائه » لأنه لا ينتفع بالموعظة والدعوة الى الایمال » » فكذلك قلب الكافر 
والضال » فهو ضعيف فارغ من الهدى » وقلبه كثير الوجيب"» ولسانه 
مندلع على صدره » وكذلك ساء مثل الكافرين ل وك 
الا في تحصيل أكلة أو شهوة . : ۱ 

۱ ويقول اله ارك وتال في سور یت تا من اتباع الوا 
حتی يعن هه من دون اله + ش 


« آفریت من اله واضله ال 9۹ علم 


۶ 
مس سس ی 
7 ۱ ۰ 


وتم على سمعه وقلبه وجعل 2 بصره اغشاوة فمن 
هه ین بعد الله أفلا تدکرون , © ۱ 


يشير انض الکره مه یز مه 
ومهما رآي هذا الهوى حسنا فعله : ولا بهوی شيئا الا عبده.» وآضلسه 
الله على علم » أي اضله الله لعلمه أنه يستجق ذلك > أو آضله الله سد 
بلوغ العلم اليه.» وقيام الحجة عليه » وختم على سمعه وقلبه » وجعل على 
بصره غشاوة » فلا يسمع ما ینفعه > ولا بعي شيئا بهندي به » ولا بری حجه 
استضىء ٠‏ بها اوهه الضلالة قد غشييته عن طرق اتباعه لهوی ؛ وخضوعه 


TF سورة الجاثية 3 الآبة‎ )١( 


له , من دون الله جل جلاله . ۱ : ۱ ۱ ۱ 1 


ويقول تال في سورة ده : 

) 3 السّاعَةَ تة آکاد ا کل تفس 
00 قد يشل عا ی یر 
فتردی » ” 


ی ان القيامة تة قائمة نكال ز أكاد أخفيها » لا أطلع عليها آحدا 
ا فمن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ره ومن یل 
ش بلقا در ترا ۳ 

وهو تأمره E‏ القيامة » وأقبل على ملاذه في دا 
ان اد “ والعطب . ۱ 


وقال ماي 0 ا 16 


يهي اه لين ١)‏ 


آي اذا لم يستجيبوا لك : ولم لم مواقم فاعلم انهم خسار في 
تضلیل لا حجة لهم ولا دلیل » ولیسن هناك اضل ممن اتبع هواه هیر 
هدي من الله :. 


(۱) سورة طه » الآية ۱۵ و15 . 
(؟) سورة القصص »> الآبة .م . 


1۸1 


وقال تعالى في سورة « الرعد » : 


ع 6 مه 1 إن 


) وكذلك نا ۲ أ عربیا 1 ن انَبَعْتَ او 
ود ما جاءك من العم مالك من اد فن 2 ولا واق » ۱ 

كما آرسلنا قبلك المرسلينء وأنزلنا عليهم الكتب من السماء» كذلك 
أنزلنا عليك القرآن محكما معربا » 2 شرفناك به » وفضلناك على من سواك 
بهذا الكتاب 4 ول اتبعت تبعت اهواءهم وآراءهم بعدما حاءك من العلم من 
عند الله تعالى مالك ولا او وقابة . وهذا تهديد من الله ووعيد . 

لل ا 


ار ر ۶ و م 9 


يهي من أل ا E‏ ن ان 4 


ليس بعده ضلال » ولا آحد بهدیهم اذا كتب الله عليهم الضلال » وليس لهم 


من قدرة الله تعالى منقذ أو محبر . 


ويقول تعالى في سورة « الفرقان » : 


اع 06 ده چم هو م مرو و o‏ 
) ارايت من اتخل الهه هواه أفانت تكون عليه 


۳9) 
و کیلا ) 


فالله تعالى ينفى عن رسوله صلى الله عليه وسلم القدرة على أن يكون 


(۱) سورة الرعد » الآبة ۳۷ ۰ 
(۲) سورة الروم » الابة ۲٩‏ ۰ 
(۳) سوره الفر قان 4 {a‏ 7 


۱۸۲ 


لیا و کیلا ونافعا لهذا الضال 2 بعد أن جمل الهه هواه . 
وقد روي عن ابن عباس أنه قال : « كان الرجل في الجاهلية بعبد 
الححر الابيض زمانا ¿ خاذا رآی غيره أحسن منه عبد الثاني »> وترك الاول» 
وان بستطع احد غیر الله آن بکون وکیلا له مدانا عنه » وفي هسذا من 
التنفير عن عبادة الهوى ی : والخضوع له ما فيه . 


وبقول ا 


عم م و رم م وار مر و ۳۹ 
) آفمن کان على ية من کک رین اله موه 
ص ار ور ۶ وم ی 
۳ 


عمله واتبعوا آهواءهم 1 

ليس من كان على بصيرة ويقين في آمر الله ودینه ؛ وما جبله الله 
عليه من الفطرة السليمة » کمن هو أعمى البصيرة ؛ وبدا عمله السىء أمامه 
حسنا ؛ وفوق هذا هو ممن يتبعون أهواءهم : فتضاهم هذه الاهواء ؛ 
ا ل الي : 

۶ و م ۶ و م ۾ oF K2‏ و 

« لا يسوي اصحاب E‏ واصحابت الجنة اصحاب 
الجَنْةِ هم الفائزونَ » ” ١)‏ 

وقد عاد الله تعالى فى سورة محمد ؛ فجعل فريقا فى الحضيض > 
ی ند نفسها ۱ 

2 ره 2 و 9 

. 16 سورة محمد » الآبة‎ )١( 
. ۲۰ سورة الحشر » الآبة‎ )۲( 


۱۸۳ 


قالوا لین ين أدتوا العلم ماذا قال اغا اولك الذي 
2 0 قلوبهم وتوا قوف : لین اهتدوا 
را هدی وتام تقواهم ۱ 

وقال ما في سورة «النجم» عن الكافرين 


J‏ إن عون 1 0 2 رخ ا ن ولقد جاءهم 
ُن رم الهتى + 4 


A‏ الضالين ١‏ ء والظن لا يعني من الحق شيئا ؛ وموی ی سیم بقودهم 
شر المعاطب . 


دای ا ۰ 
رس ر9 م ۳ ی 89 ورا 2 ل" 2 ۳ 
« وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي یوحی » " . 
فالنبی عليه الصلاد و السللام تأبع للحق > ليس بضال 4 وقو له الدي 
ينطق به لا يصدر عن الهوى > وانما هو مبلغ عن الله عز وجل . 
وقال تعالى فى سورة « الشوری » :_ ۰ 


۶ و 


n و امن هر ی‎ E 


(۱). سورة مُحمد ؛ اب۱1 و۲۷ 
(۲) سورة النخم > الآبة ۲۳ . 
(۳۲) سورة النجم ؛ الآية ۲ وج . 


۱۸۶ 


وقل منت 5 نول الل مر ی کتاب وامرت لاغدل بتکم 


+8 


ال رسا ورک لنا اغالا ولک هتم a‏ 


e‏ م هام8 


ا یجمع بت وله المصیر.؛ 
فالله بآمر نبيه أن يدعو الناس ا وآن e‏ 
آمره ‏ هو ومن ائبعه » وخذره أن یتبع هوی ات ی 2 
واختلقوه . ۱ 
507 الله نبيه أن بتبع الهوى » وكرر هذا التحذير والنهي  ٤‏ 
نحده سود الى توصیته بأن بحذر اتباع الهوی » وان يستمسك بحبل الله 
الا ل ای یی ی 


1 : ل عل شريعة ۳ الأَمْرٍ فاتبغها ب تچ 
اما الذین للا يَعَلْمُونَ 1 5 5 


آي انیم نا آوحي اليك من ريك :“لا اله الا هو ء وأعرض عنم 
اشر کین : وذكر الله نبيه بان هثولاء الث کین جهلة لا بلسون + ولا مرنون 
حقاگی الامور . 


ی الانعام : 


7 3 24 9 5 ۶ و ۹ a‏ نز 
۳2 5 1 م ما مره هم و ۶ وم 7 
هذا فان شهدوا فلك تشهد معهج ولا تبه أهو اء الذد 


(5ا: شورة J‏ + القند 6 : 


۱۸۵ 


هو م 7 ۳ 2 7 7 44 ان مگ o‏ 28 
كذبوا بایاینا والذين لا يؤمنون بالاخرة وهم بربهم 


ا یم 
بعدلون ( ۳ 

أي آحضروا شهداءكم لیشهدوا لکم أن هذا الذي حرمتسوه . وكذبتم 
.فى تحر يه افتراء على الله : فان شهدوا فلا تشهد معهم > لأنهم حینشد 
شهدون كديا وزور | : واحذر أن تنبع آهواء من كذبوا با یاتنا وأشركوا 
بالله وجعلوا له عديلا . 


ويقول تعالی في سورة « المائدة » : 
a‏ ۶ و م 2 ۰ ۱۳ ر ت 
« قل يا أهل الکتاب لا في دینکم غير الحق 
ولا تتيعوا أحواء رم 03 ی مه واوا کثیراً 
و سواء السبيل » 
نکم ضرا ولا تا وقل ا لا تفلوافي دینکم غير الحق » ولا تجاوزوا 
الحد في اتباع هذا الحق » وهئولاء الذين غلوا في دینهم قد ضلوا في 
أتفسهم : وأضلوا كثيرا من الناس عن صراط الحق المستقيم . 


0 الانعام : 


° 20 هو ع ر‎ ۶ 2 ۳4 ١ 

« قل إنى هيت آن آعبد رین تذعؤن من دون الله 
اع چ yT‏ و 200 
قل لا آتب ع أَهْوَاء کم قَد ضَلَذَت إذا وما | أنا من المهتدين)©. 


(۱) سورة الاتعام » الآية ۱۵۰ . 
(۲) سورة الائدة ؛ الآبة ۷۷ . 
(۲) سورة الانعام » الآبة 0٦‏ . 


۱۸۳۹ 


يقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام : قل لهولاء الشر کین بر بهم 
من قومك » العادلین به الاوثان والانداد » الذین بدعونك الى وا 
على دينهم وآوثانهم » ان الله نهانی أن آعبد الذین و 
أتبعكم » وان فعلت ذلك فقد تركت صراط الحق » وتبعت طريق الضلال. 
ویقول تعالى في سورة « البقرة » : 
سه ° و 9 رز ۶ 8 م رت م ۳ 
( ولن ترضی عنك اهود ولا التصاری حتی تتبسع 
له شن إ 7 عع الله هو و الى 0 بت 3 


© م 


NT TT TÎ 
فلا تستمع اليهم » ولا تستجب لأهوائهم » فان هدى الله هو الهدی الحق»‎ 
والدين الصحيح الكامل . فى حديث رسول الله: « لا تزال طائفة من آمتی‎ 
. » بقتتلون على الحق ظاهرين » لا بضرهم من خالفهم حتى بآتي آمر الله‎ 
والله جل شأنه بعلم أن نبيه لا بتبع أهواء المشركين بحال من الاحوال:‎ 
وقد غ من الزيغ والضلال » انما جاء هذا الاسلوب- كما قال الامام‎ 
محمد عبده - ليرشد من يآني بعد النبي ممن نتبع سنته ويآخذ بهديه » فهو‎ 
بر شد نا بهذا التهديد العظيم » الى الصدع بالحق ء والاتتصار له » وعدم‎ 
المبالاة يمن بخالفه » مهما كان قويا وشدنداء وانه لتهديد ترتعد منه فراثص‎ 
. عرف الحق » لا بخاف في تأبيده لومة لاثم‎ 


. ۱۲۰ سورة البقرة » الاب‎ )١( 


AY 


ویطالیتا سيراه فلالالرآن » ا آتام ها الجند 
الصارم.. ع في هدا الخطاب الالهي : من الله ماه إل يع رم 
الذي خدثه منذ لحظة ذلك الحديث الرفيق الودود . 
یز والتجرد الا من طاعة الله ونهجه . 
۱ ومن ثم يجيء الخطاب فيه بهذا الحزم والحزم اة الى ره 
والتحذير : « انك ادا من اطا 6 
ا أن الطریق واضح والصراظء مستقیم» فاما للم :الذي جاء من عند ٠‏ 
الله, ب وافا الموی في کل ما عداه . ولیس للمسلم أن یتلقی الا من الله » . 
لیس له أن يدع الغلم الستیقن الى الهوى المثقلب د 
الله فهو الهوی .بلا تردد . 


وجاء في سورة البقرة. : 


«ولین أت لین ۳۹ ی > کل ی ما تبعوا 


. قبلتك وما آنت e‏ بهم وما بنضهم يعابع وله 
بض ون تبعت al‏ من “بعك ما جاءلة بن الم 
إنك ادا لین این ال 

TTT ۳1‏ ا 
وتركوا رذيلة اتباع الهوئ. » وأنت: بفضل الله وتوفيقه لن ترتكب هذه 
الرذيلة » ولن تقبل هواهم » بل تستمسك بنآمر الله في كل الاحوال » ونحن 
" نحذرك من مخالفة الخق والركون الى اهوائهم > والخطاب شمل آمة النبي 
(۱) سورة البقرة ؛ الآبة ۱6۵ . 


۱۸2۸ 


۱ ۱ 
عليه الصلاة والسلام وان كان 5 اليه 3 في النص . 


x 8 


ویعلق الامام محمد عبده على هذا ا أنه لاع الناس مقاما عند 
الله تعالى و ان وق ار مو ل مر : وساو ل استرضاء التاس ‏ 


بسجار اتهم » على ما هم عليه ٠‏ نن الباطل : وتستتحيل عسل اللبي انح 


أهواءهم أو و بجارهم في شيء نهاه الله عنه > فان كان آفرده بالخطاب .2 


فقد أزاد أمته » ليتنبه الغافل » ویعلم المومتون أن اتباع آهواء الناس من 
الظلم العظیم الذي يقطع طریق الحق » ويزدئي الناص في مهاوي اال 

وقد قالت الآية : « ولئن اتبعت أهواءهم » فحاءت كلمة « الاهواء 6 
بلفظ الجمع تنبيها على آن لكل واحد هوى غير هوى الآخر > ثم ان هوی 
كل واحد لا يتتاتهى ۰ فاتباع أهوائهم اذا نهاية الضلال والحيرة ب 


وکسا اتخذ الله تعالى رسوله صلی الله عليه وسلم كما رآیشتافي ‏ 
الآبات المتقدمة ب موضعا للنمي عن الهوى » نجد أن الرسول قد حذر من 


اتباع الهوى ؛ فقال في حديثه الصحیح : « الاك اب ی 


۳ 5 5 


وصوى. متبع > واتععاب ب المرء تفه » . 


4 وقد ذکر ابن بي العديد آن سب ماه ان لیس الا موي 
الانفس. : وقد قال هذا بمناسبة شرح خطبة للامام علي في « نمج جح البلاغه » 
جاء في آولها : « ان آخوف ما آخاف عليكم اثنتان lt‏ 
الامل » فاما ا ؛ وأما طسول اایل فينسي 
الاخرة » . 


ولقد عني علماا تفت و این الهوی » وللامام ابن الجوزي 


كتاب ضخم اسمه « ذم الهوى » » كما تحدث ارال عن ر الاب 


1۸٩ 


ویقول ابن سهل الاصبهاني : « العقل مع الروح بدعوان الى الآخرةة . 


ومخالقه الهوی والشهوات » فلدلك سمی روحا » . 
.ويقول أبو بكر الوراق : « أصل غلبة الهوی مفارقة الشهوات » فاذا 
غلب الهوى »> آظلم القلب » واذا أظلم القلب ضاق الصدر ؛ وادا ضاق 
الصدر ساء الخلق » واذا ساء الق أبغضه الخلق ء واذا أبغضه الخلق 
أبغضهم » واذا آبغضهم جفاهم » واذا جفاهم صار شيطانا » ٠.‏ 
وعلى الله قصد السبيل . ۱ 


1۹۰ 


الرعاية 


الرعابة من مادة 2 الرعي » واللعه تقول : ان الادة تدل على الحفظ 
والصيانة والملاحظة : والراعي هو كل من ولي آمر قوم بالحفظ والسياسة. 
وراعيته اذا لاحظته محسنا اليه ؛ ومن ذلك مراعاة الحقوق . ورعى الانسان 
النجوم مراعاة اذا راقبها وتأمل فيها واتتظر مغيبها . وراعني سمعك » أي 
استمع الي » وراعيت أمر فلان مراعاة اذا حفظته . 


وارعایه التي نريدها هنا خلق من أخلاق القرآن الكريم » وفضيلة 
والتسلیم . وقد عد الامام ابن القیم فضملة « الرعاية » منزلة من منازل 


2 > ووو ا ی و 
« إياك نعبد وإياك نستعين » ۲ . 


وهي الاي الكريسة التي بنى الامام ابن القيم على الحديث عنها كتابه 
القيم « مدارج السالكين » . وقد قال فى تعريف الرعاية : انها مراعاة 
العلم » وحفظه بالعنل ؛ ومراعاة العمل بالاحسان والاخلاص ؛ وحفظه من 
الفسدات . فالرعاية اذن صيانة وحفظ لا یکون بين بدي الانسان من آمانة 


(۱) سورد الفاتحة » الآبة ۵ . 


۱۹۱ 


3 


وقول أو سلوك 7 ۱ 1 
E EE‏ ی القرآن ال نون في التنزیل في 


و 


n 


2 وم ۳ س ۹ تراه ةو ٥‏ 
۱ / سم ققينا على اتارهم برسلنا و ففتا بعیسی ابن, 
وی العو تافر 5 2 وو ۵ مر مرو و 
مريم و اثيناه الانجیل وما في قلو ب الذین اتبعوه 
رافة. ورحمة وَرَهَائِيَة ابتدعوها ما د کتبناها علیهم إلا 


ابتغاء رضوان الله فما رعوها حَق 0 فاتیا الذین 


اي EE‏ فى 


و 
ا منوا منهم | جرهم و کییر منهم فاقون 01 
والرهبانية هي الفعلة المنسوية الى ا ي 
الخائف > صيغة فعلان من رهب مثل : خشان » و کانوا 0 
والصحاری > ويقطعون آنفسهم عن الزواج والنسل . و بخطی» من بظن أن 
۳ کلمة « رهبانية.» معطوفه في الاعراب على كلمتي « رآفة ورحمة » » وعل 
EEN a RT‏ 
والصواب أن كلسة مه « رهانه » منصوبة على الاشتعال بفعل « ابتدعوها 4 
والوقف بكون على كلسة ر ويه 3 ثم تنابع القراءة عدها » أي ورهیانبه. 
ابتدعوها » آي لم بشرعها الله لهم » وانسا ابتدعوها من عند انفسهم » ولم 
یکتیها الله عليهم . ش 
وفي هده الآبة السابقة استطاع العلناء أن تفهنوا 1 الله يدم 
ا OE‏ را خن اف ی 


: ۲۷2۵۱۰ سور: لديف‎ O 


بقوله : « ابتدع التصاری الرهبانية زاعمين انها من سنن عیسی بن مریم 
وهداه عليه السلام » فكذيهم الله في ذلك » وبين انهم هم الذین اتدعوها 
من عند أنفسهم . وعيسى عليه السلام بريء منها : فانها على خلاف الفطرة 
التي فطر الله الناس عليها » والله لا يشرع ما بضاد الفطرة ؛ ولا بحبه : 
ولدلك فانهم لم يستطيعوا ‏ ولن يستطيعوا ‏ أن برعوها حق رعانتها » 
لأن سنن الله لا يقدر أحد على تبديلها . 

ویتحدث صاحب : « فى ظلال القرآن » عن الآبة السابقة فقول 

« والراجح في تفسير هذه الآية آن هذه الرهبانية التي عرفها تاريخ 
المسيحية كانت اختيارا من بعض اتباع عيسى عليه السلام » ابتدعوها من 
عند أنفسهم ابتغاء رضوان الله » وابتعادا عن أوضار الحياة » ولم يكتبها 
الله عليهم انتداء 6 ولکنهم حين اختاروها وآوجوها على أنفسهم صاروا 
مرتبطين آمام الله بأن برعوا حقوقها » وبحافظوا على مقتضياتها من تطمر 
وترفع » وقناعة وعفة » وذكر وعبادة ؛ مما بحقق في آنفسهم حقيقة التجرد 
لله » التي قصدوا اليها بهذه الرهبانية التى ابتدعوها . 


ولكنها انتمت الى أن تصیح في العالب طقوسا وشعائر خالية من. 
الروح » وآن يتخذها الكثيرون مظهرا عاريا من الحقيقة » فلا بصبر على 
تکالفها الا عدد منهم قليل . « فما رعوها حق رعايتها » فآتينا الدين آمنوا 
منهم آجرهم وكثير منهم فاسقون » . والله لا يأخذ الناس بالظاهر 
والاشکال » ولا بالطقوس والسوح » انما بآخذهم بالسل والنية ع 
ویحاسیهم على حقيقة الشعور والسلوك ؛ وهو الذي بعلم خبايا القطسوب 


وذوات الصدور © . 
وآشار القرآن الى فضيلة الرعاية » فقال في سورة المؤمنون : 


۱۹۳ اخلاق القرآن ج5 - ۱۳ 


والذين هم لامّانایهم وعهدجم راون » ٩‏ . 

وقد جاءت الابة في مجال التعداد لصفات الوومنین . بقول ابن كثير 
عنها : « اذا او تمنوا لم بخو نوا : بل وّدونها الى آهلها » واذا عاهدوا أو 
عاقدوا آوفوا بذلك » لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : آنه النافق ثلاث : اذا حدث كذب » واذا وعد 
أخلف » واذا اؤتمن خان . 


وقد تکررت الابه السابقه في سورة « العارج ۹ وعندها رجع ابن 
كثير الى تأكيد العنی بقوله : آي اذا اؤتمنوا لم بخونوا » وادا عاهدوا لم 
بغدروا ؛ وهذه صفات الْؤؤمنين » وضدها صفات المنافقين . كما ورد في 
الحديث الصحيح : آية النافق ثلاث : اذا حدث كذب » واذا وعد آخلف 
واذا اؤّتمن خان . وفى رواية : اذا حدث كذب » واذا عاهد غدر » واذا 

وحبنما وردت الاية الساقة أولا في سورة الومنون علق عليها 
صاحب تفسير في ظلال القرآن وله : « والامانات كثيرة في عنق الفرد 
وعنق الجماعة » وفي آولها آم مانه المطرة ؛ وقد فطرها الله مستقيمة متناسقة 
مع ناموس الوجود الدي هي منه واليه » شاهدة بوجود الخالق ووحدانیته» 
بحكم احساسها الداخلي بوحدة الناموس الذي يحكمها ویحکم الوحودء 
ووحدة الارادة المختارة لهذا الناموس.المديرة لهذا الوجود . 


والمؤمنون برعون تلك الامانة الكبرى » فلا يدعون فطرتهم تنحرف 
عن استقامتها » فتظل قائمة بأمانتها شاهدة بوجود الخالق ووحدانيته » ثم 
تأتى سائر الامانات تبعا لتلك الامانة الكبرى . 
(۱) سورة الومنون » الآبة ۸ . 
(۲) سورة العارج » الآبة ۲۲ . 


والعهد الاول هو عهد الفطرة كذلك . هو العهد الذي قطعه الله 
على فطرة البشر بالايمان بوجوده وتوحيده ؛ وعلى هذا العهد الاول تقوم 
جميع العهود والمواثيق » فكل عهد بقطعه المؤمن يجعل الله شهيدا عليه فیه, 
ویرجع في الوفاء به الى تقوى الله وخشيته . 

والجماعة المسلمة مسوولة عن أماناتها العامة » مسئؤولة عن عهدها مع 
الله تعالى » وما بترتب على هذا العهد من تبعات » والنص بحمل التعبير » 
وبدعه يشمل كل آمانة وكل عهد ء ويصف المؤمنين بأنهم لاماناتهم وعهدهم ٠‏ 
واعون » فهي صفة دائمة لهم في كل حين » وما نستقيم حياة الجماعة الا أن 
تژدی فیها الامانات » وترعى فيها العهود » ويطمئن كل ما فيها الى هذه 
القاعدة الاساسية للحياة المستركة » الضرورية لتوفير الثقة والامن 
والاطمئنان 6 . 


وحینما وردت الآبة نفسها في سورة » المعارج » أورد صاحب 
« الظلال » هذه الکلمات : « هذه من القوائم الاخلاقية التي بقیم الاسلام 
عليها نظام الجتمع > ورعاية الامانات والعهود في الاسلام تدا من رعاية 
الامانة الكبرى التى عرضها الله على السماوات والارض والحبال » فأبين 
آن بحملنها وآشفقن منها ؛ وحملها الانسان » وهي أمانة العقيدة والاستقامة 
علیها اختبارا لا اضطرارا . ومن رعاية العهد الاول القطوع على فطرة الناس . 
وهم بعد في الاصلاب ان الله ربهم الواحد » وهم بخلقهم على هذا العهد 
شهود . ومن رعاية تلك الامانة وهذا العهد تنبثق رعاية سائر الامانات 
والعهود في معاملات الارض . وقد شدد الاسلام في الامانة والعد ء 
وكرر وأكد » ليقيم المجتمع على أسس متينة من الخلق والثقة والطمانينة . 
وجعل رعاية الامانة والعهد سمة النفس الموّمنة » كما جعل خيانة الامانة 
واخلاف العهد سمة النفس المنافقة والكافرة . وردد هذا في مواضع شتى 
من القرآن والسنة لا تدع مجالا للشك في أهمية هذا الامر البالغة في 


۱۹۵ 


عرف الاسلام » . 

وضعي للقاریء هنا أن يرجع الى بحثنا الذي کتبناه عن « الامانة » 
في الجزء الثاني من كتابي « أخلاق القركن ¢ . 

ويتحدث الهرؤي عن فضيلة الرعاية » فيرى أن الرعاية ثلاث درجات: 
رعاية الاعمال » ورعاية الاحوال » ورعاية الاوقات . وعلق على ذلك ابن 
القيم فيذكر أن معنى رعاية الاعمال هي توفيرها بتحقيرها » والتوفير هنا 
معناه السلامة من طرفي التفربط بالنقص » والافراط بالزيادة على الوجه 
الشروع في حدودها وصفاتها » وشروطها وأوقاتها . وآما تحقير الاعمال 
فبرآدبه استضفارها فى عیته ..وآن ما يلق عة الله وحتتلاله وعقوق 
عبادته أمر آخر ؛ وأنه لم يوفه حقه » وأنه لا يرضى لربه بعمله . وقد قيل: 
علامة رضا الله عنك اعراضك عن نفسك ؛ وعلامة قبولك عملك احتقاره 
واستقلاله ( عده حقيرا قليلا ) وصغره في قلبك ؛ حتى ان العارف يستغفر 
الله عقب طاعته » وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام اذا سلم من 
الصلاة استغفر الله ثلائا » وقد آمر الله عباده بالاستغفار عقيب الحج > 
ومدحهم على الاستغفار عقب قيام الليل » وشرع النبي صلى الله عليه وسلم 
عقیب الطهور التوبة والاستغفار . والسر في ذلك أن من عرف واجب ربه 
وهو عظيم جليل ؛ ثم نظر الى عمله في عبادته استصغره مهما كان عظيماء 
فاندفع الى استغفار ربه ؛ لأنه يستصغر عبادته . 

ویضیف ابن القيم ان رعاية الاحوال هي أن بعد الانسان الاجتهاد 
مراءاة » فيتهم نفسه في اجتهاده » فلا بطعی به ؛ ولا يسكن اليه » وانما 
هناك فضل الله وعطاوّه » وودسته عنده » ومحرد منته عليه . 


وآما رعاية الاوقات فهى أن يقف العبد مع كل خطوة ؛ أي بقف مع 


)۱( كتابي ١‏ أخلاق القرآن » الحزء الثاني » من صفحة ۱۵ الى صفحة ۲۲ ۰ 
الطعة الاولى . 


0 حركة في الظاهر والباطن 6 بمقدار تصحيحها 0 نبه وقصدا 6 واخلاصا 
ابيا 

وحینما تحدثوا عن مراب العلم قالوا ان العلم اما أن يكون رواية » 
والرواية محرد النقل وحمل المروي 6 وهده الروابه هی شغل النقلة » واما 
درابة وهي فهم المعقول وتعقل معناه » والدراية هي شفل العلماء » واما 
رعاية » وهي العمل بموجب ما علمه الانسان » والرعاية هى شغل العارفين» 
وينيغي لنا أو يجب علینا أن نتذکر هنا قول الحق تبارك وتعالى في سورة 


الصف : 
و آیها الثیین آمنوا یم تفلو .ما لا تله 
۳ مت عند الله أن تفر ما لا Ma‏ إن الله 


0 ل م7 على و 7 5 7 ر ایو هم و وه ۶ 
يجب الذین یفایلون في سبيله صفا کانهم بنيان 


یر 


وقد تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضيلة الرعاية ؛ 
فأخبرنا في حديثه التفق عليه أن كل واحد منا راع » آي حافظ ومؤتمن, 
وكل واحد مسؤؤول عن رعيته » وهي كل من شمله بالرعاية والحفظ ء لان 
الرعاية مراعاة ء والراعاة ملاحظة ؛ واللاحظة حفظ ونظر . يقول عسه 
الصلاة والسلام : « آلا كلكم راع » وکل راع مسئؤول عن رعيته » فالامام 
الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته » والرجل راع على آهل يبته وهو 
مسوول عن رعیته » والمرأة راعية على آهل بيت زوجها وول‌ده » وهي 
مسووله عنهم » وعبد الرجل راع على مال سیده وهو مسوول عنهء آلا 


. ) ۲ سوره الصف » الآبة‎ )١( 


۱۹۷ 


فکلکم راع وکلکم مسوول عن رعیته » . 

والراعي كما ذکرنا هو الحافظ الوّتمن على ما يليه : وکل شخص راع 
ومسؤول ؛ فالحاکم راع على محكوميه » والرجل راع على آهل بیشه » . 
والمرآة راعية على بيت زوجها وام ی 
أبيه » والخادم راع على مال سيده » والكل مسؤو لون ان قصروا؛ ومثابون 
أن آخلصوا في عملهم . ويبقى الشخص الفرد الذي لا زوج له ولا ولد . 
ولا خادم له » فهو راع على جوارحه : بحفظها من الحرام ء وقيامها بالواجب 
عليها » شكرا لله تبارك وتعالى » فصدفت القاعدة : « كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته » . 

وقد روى الشيخان البخاري ومسلم قول رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه : « ما من وال بلی رعية من المسلمين » فيموت وهو غاش لها 
الا حرم الله عليه الجنه » . 

™ 0 بن زياد كان أميرا على 
الصحابي ليل . » فدهب اله ع 3 وفي نا العبادة قال أبن سار 
ا ی 

ويعلمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ولاية الانسان على الناس 
لون من آدق ألوان فضيلة الرعاية التى بدعونا الى فقهها الاسلام » لاما 
0 نستلرم. الوقاية من الزلل » والتجنب للخلل » ورعایه الله في حفوق عمادهء 
ومحاربة النفس فيما نتعلق بأمورهم » وهذا مثلا أبو در العفاري یطمع في 
لمارة واولابة عى اناس + فيج ل ابي مسل الله عليه وس 
ی رسول اله على متكبه » وقال ل ا 


۱۹۸ 


وانها دوم القيامة خزي و ندامة » الا من آخذ‌ها بحتها » وآدی الذی علبه 

و اذا تدر الانسان الامور من حوله أدرك ان الولاية على الناس رعاية 
أي رعاية لامورهم ما دق منها أو جل : ورقابة موصولة رعاية لتقوی الله 
فیهم ؛ والعدل ينهم . والرسول شول : ۳ انکم ستحرصون على الامارة : 
وستکون ند امه دوم القيامة 7۸ فنعم المرضعة و سس الفاط 4 ( هي نعم 
عند اعراضها : وانقضاء لذانها : و قاء حسراتها وتتعاتها . 

وقد كان اعلام السلسین في عهود السلف پزینون انفسهم بفضيلة 
عليهم الايام » فتبتلیهم بهذه التبعات : ویتوجسون خوفا من عجزهم عن 
وفا هم حتوق هده اع ۱ 

وهذا عر بن الخطاب بقول في آخربات آبامه : « اللهم كبرت سني , 
وضعفت قوتي » وانتشرت رعيتي » وقلت جيلتي ۰ فاقبضني اليك غير 
بلد رسو لك عليه الصلاة والسلام » . 

وهذا حفيده عمر بن عبد العزیز كان من قوة فضيلة الرعاية عنده أن 
يقول : « انی نظرت الى نفسى فوجدتنى قد وليت آمر هذه الامة كلها » 
۱ ثم ERE‏ الغرب الضائع . والفقير المحتاج : والاسير المفقود » وأشباههم 
في أقاصي البلاد واطراف الارض » فعلمت أن الله تعالی سائلي عنهم » وأن 
تعالى عذر » ولا يقوم لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة » فخفت 
على ند ۱ خوفا دمعت له عبني ووجل له قلبي : وآنا كلما ازددت لذلك 
ذکرا ازددت منه وجلا » . 


۹ 


وکلمات عمر بن عبد العزيز في تصویر فضيلة الرعابه والاحساس 
بالتبعة نحو الواجب قد تکفل بیانها کتابي « خامس الراشدین عمر بن 
عبد العزيز » وخاصة الجزء الاول منه ل لاه ولط E‏ 
الذين تحلوا بهذا الخلق القرآني الاسلامي الكريم . 

نسأل الله تعالى أن برزقنا نعمة الرعاية لحقوقه ؛ والاخلاص لوجهه 
الكريم » وأن يجعلنا من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه » ذلك لمن 
خشي رېه 


الفربة 


» العر به 4 خلق من آخلاق القر آن الکر یم » وفضیله من فضائل 
لاسلام العظيم » وجزء من هدي الرسول عليه الصلاة والتسليم . وقد 
استدل الامام المروي فى كتابه « منازل الساثرین » على فضباة « الغربة » 
بقوله تعالى في سورة هود : 


إن ا َه ۶ و و 3 ی م 
«فلولا كان من ١‏ رون من قبلکم أولو بت وب دعن 
4 2 2 € مه م و ر تارمل ا 8 
الفساد 2 الارض / قلبلا ممن انجينا دنهم و اسيم الذین 
سے سے ےه 4 8 ۳ و 5 ۳9 
طلموا ما اترفوا فيه و کان ا مجر مين اليد 


وقد علق الامام ابن قيم الجوزية في کتابه « مدارج السالکین » بهذه 
العبارة : « استشهاده هده الا بة في هدا الباب یدل على رسوخه في العلم 
والعرفة وفهم القرآن . فان الغرباء في العالم هم أهل هذه الصفة المذكورة 
في الابة » وهم الذین آشار الهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : 
رید الاسلام غریبا » وسیعود غریبا كما بدا » فطوبی للغرباء . قيل : ومن 
العرباء با رسول الله ؟ قال : الذین بصلحون اذا فسد الناس » . وقد أوذ 


(۱) سورة هود » الآبة ۱۱1 . 


ابن القيم معنی الغربه بان کل من انفرد بوصف شريف دون أبناء جنسه 
فهو غريب بینهم » لعدم مشارکته أو قلته » والغربة ثلاثة آنواع : 

۱- غربه عن الوطن للجهاد في سبیل الله بالابدان » وصاحب هذه 
الغربة محمود » وقد ورد انه يقاس له في قبره من مدفنه الى وطنه » وقد 
توفي بالمدينة رجل » » فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال : 
ليته مات في غير مولده . فقال رجل : ولم با رسول الله ؟ فقال : ان الرجل 
ذا مات فیسن له من مولده ال منقطم آثره في الحنه . 

وروي أن النبى صلوات ال و قن ردن تلد 
EES IS‏ وها ان ا وقينا اتف اشن رده 
فقال ارب موت يني ارق إلا ی E‏ 
الحنة » . 


۲ ا غر ىة الحال » وراد بالحال هنا الوصف الذي قام به: من الدین 
والتمسك بالسنة وهده الغربة محموذة ؛ لأن صاحب هذه الغربة آحد ثلاثة 
آنواع : صاحب صلاح ودين بين قوم فاسدين » وصاحب علم ومعرفة بين 
قول جهال » وصاحب صدق واخلاص بين أهل كذب ونفاق » فان صفات 
هؤلاء الغرباء وآحوالهم تنافي صفات من هم بين أظهرهم ؛ فمثل هؤلاء 
بين آولئك كمثل الطير الغريب بين الطيور 

۳ غربة الهمة وطلب الحق ؛ فان صاحب هذه الهمة غرب فى أبناء 
الآخرة » فضلا عق آبناء الدنیا ؛ کما آن طالب الخرة غریب فی آبناء الدنیا. 

وبمسامرة الاحادت النبوية الشريفة الواردة فى صفات الغرباء ری 
أميز صفاتهم هي : الصلاح عند الفساد ؛ والزيادة عن الغير في الايمان 
والتقوى والخير » ومخالفة آهل البدع » والفرار بالدين ليسلم لاهله : 
والحب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمها للناس > مع الصفاء والخفاء 


۳۰۲ 


والبراءة » فهؤلاء ‏ كما يقول ابن القيبم ‏ هم الغريباء المدوحون 
المغبوطون » ولقلتهم في الناس جدا سموا « غرباء » » فان أكثر الناس على 
غير هذه الصفات » فأهل الاسلام في الناس غر اء » والمؤمنون في أمل 
الاسلام غرباء » وأهل العلم في المومنين غرباء » وأهل السنة الذين 
يميزونها من الاهواء والبدع غرباء > والداعون اليها الصابرون على أذى 
المخالفين آشد هؤلاء غربة » ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا » فلا غربة 
عليهم وانما غربتهم بين الاكثرين الذين قال الله عز وجل فيهم في سورة 


الانعام : 
« وان تطم اکرش ف الأرض لو عن سبل 
هرن يتَبعُونَ إلا الظن ورن هُمْ الا یخرضون 0 


ا ال و ات ء وغربتهم هي العربه 
ا 9 

5 عرسا من تناءت دباره ولکن من تنأين عنه غرب 
الا اه مد عن م ا ا رب + 
لي ار ا 1[ 

a‏ الغونة رة آهل الله وآهل سنة رسول الله ولدلك 
كانت هی الغربة المحبوبة المرغوبة المطلوبة » ولذلك نری العلماء الحقیقیین 
غرياء » لقلتهم بين الجهال وهم كثير » واللغة تعاون على فهم هذا العنی 
فتقول : الغريب عدیم النظير ء والغرب حق الغربه غريب في دینه پین‌الناس ٠‏ 


(۱) سورة الانعام » الآبة ١١5‏ . 


لفساد آديانهم » غريب في تمسکه بالسنة لتمسكهم بالبدع ؛ غريب في 
اعتفاده لفساد عقائدهم » غریب في صلانه لسوء صلاتهم » غریب في طريقه 
لضلال طرقهم . وکما يعبر ابن القيم : « وبالجملة هو غريب في آمر دنياه 
و آخرته ؛ لا بجد من العامة مساعدا ولا معینا » فهو عالم بين جهال ؛ صاحب 
سنة بين أهل بدع » داع الى الله ورسوله بين دعاة الى الاهواء والبدع » 
آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم المعروف فيهم منكر والنکر معروف». 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الغرباء الذين يمرون 
بدينهم من الفتن » . 

ويقول أيضا : « لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق لا بضرهم 
من خذلهم ؛ ولا من خالفهم » حتى بأني أمر الله وهم على ذلك » . 

وفى سنة ۱۳۷۳ اها آخرجت للناس كتابا حققته وشرحته : واسمه 
« کشف الكربة بوصف حال أهل الغربة » للامام شيخ الاسلام ابن رجب 
الحنبلی ‏ وتوحت هذا الكتاب بعبارة اهداء قلت فيها : « الى الغرباء 
حت في دنیا الباطل » نهدي هدا الحدیث م عبرة وتذكرة » وسمیت هذا 
الکتاب « غربه الاسلام » . 


ونری الامام ابن رجب ید کر أن الغربة غربتان فیقول : « الغربة عند 
اهل الطريقة غربتان : ظاهرة وباطنة : فالظاهرة غربة آهل الصلاح بين آهل 
الحهل وسوء الاخلاق » وغرية علماء الآخرة بين علماء الدنا الذين سليوا 
الخشیه والاشفاق ء وغربة الزاهدین بين الراغبين فیما ينفد ولیس باق . 

وآما الغربة الباطنه فغرية الهمة + وهي غربة العارفین بين الخلق كلهم: 
حتی العلماء والعباد والزهاد 4 ان آو لك واقفون مع علمهم وعبسادتهم 
وزهدهم » وهؤلاء واقفون مع معبودهم ؛ لا بعرجون بقلو بهم عنه» فكان 
آبو سليمان الداراني يقول في صفتهم : « همتهم غير همة الناس » وارادتهم 


° 


الآخرة غير ارادة اللاس » ودعاژهم غير دعاء الناس » . وسئل عن آفضل 
الاعمال فبكى وقال : « أن يطلع على قلبك فلا براك تريد من الدنيا 
والآخرة غبره € ۰ 


وقال بحبى بن معاذ : « الزاهمد غريب الدنيا ؛ والعارف غريب 
الآخرة » . يشير الى أن الزاهد غريب بين أهل الدنيا ؛ والعارف غرب بين 
آهل الآخرة ؛ لا بعرفه العباد ولا الزهاد » وانما بعرفه من هو مثله » وهسته 

ورسا اجتمعت للعارف هذه الغربات كلها » أو كثير منها » أو بعضها 
فلا يسأل عن غربته حينئذ » فالعارفون ظاهرون لاهل الدنيا والآخرة » 
قال يحبى بن معاذ : « العابد مشهور » والعارف مستور » . وربما خفي 
حال العارف على نفسه لخفاء حالته ؛ واساءة الظن بنفسه . قال ابراهيم بن 
أدهم : « ما أرى هذا الامر الا في رجل لا يعرف ذلك من نفسه ولا بعرفه 
الناس » . 


الصلاة والسلام بوصي عبدالله بن عمر بقوله : « كن في الدنيا كأنك غريب» 
أو عابر سبيل » ؛ ويقول في حديث آخر : « طوبى يومئذ للغرباء اذا فسد 
الامن. 6 وفی بحقایت إل : و ان UE‏ مل دن 
الغرباء ؟ قال الفرارون بدينهم » يجتمعون الى عیسی ابن مریم عليه السلام 
يوم القيامة » . 

وقد كثر في كلام السلف مدح السنة ووصفها بالغربة » ووصف 
أهلها بالقلة . فهذا يونس بن عبيد بقول : « ليس شيء آغرب من السنگةء 
وأغرب منها من بعرفها » . وهذا سفيان الثوري يقول : « استوصوا بأهل 
السنة خيرا » فانهم غرياء » . وللامام ابن القيم أبيات أشار فيها الى الغرية 
منها قوله : 


وحی" على جنات عدن فاه | 
ولكننا سبی العدو » فهل ری 
وأي اغتراب فوق غريتنا التي 
وفة: زعموا آن الضنرب اذا نی 
فمن أجل ذا لا ينعم العبد ساعة 


منازلك الاولى وفيها المخيكم 
نعود الى أوطاتا ونسلكم 
لها أضحت الاعداء فينا تحکم ؟ 
وشطت به أوطانه ليس ينعم 


من العمر الا بعد ما يتالم 


والصادق في غربته لا بضيره في حسه أو نفسه أن.بعده غيره غرب 
الاطوار > فان العریب المومن بحس ويؤومن بأنه على الصراط ؛ وبيأنس 
بمسيرته وربه معه » بژ نسه مهما نآى عنه الآخرون . 


نسأل الله جل جلاله أن بحعلنا غرباء بحقنا » آقویاء باسماننا » ثاتين 
بيقيننا ؛ وسبحان من لو شاء لهدى الناس جميعا الى سواء السبيل . 


الفهر ست 


 عوضولا‎ 


التبصر 

التنفل 

الدع اء 

الح والجانفلة 
روح السلام 
الاعداد والاستعداد 
التحدث بنعمة الله 
تعظیم شعاثر الله 
الثنافس فى الخير 
الشوق الى لقاء الله 
الفرار الى الله 


